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 مقدمة

تعتبر الفلسفة المنبع الأول لكل العلوم وتشمل مختلف المجالات بالإشكالیات والتساؤلات التي  

كما أنها  ،ونتطرحها حول الكون عامة والإنسان خاصة باعتباره كائنا یتمیز بالعقل یبحث في الخلق والك

اصةً ما یتعلق تكشف الحقائق التي یتصورها الإنسان ویطرح علیها تساؤلات متعددة عبر العصور خ

بقضیة الموت والحیاة، فكلها تساؤلات طرحها العقل البشري سواء بطریقة فلسفیة، أو فنیة على شكل 

أمثال  فكان للشعر الأولویة في التطرق لهذه القضایا منذ القِدَم مع نخبة من الشعراء القدامى. قوالب أدبیة

وغیرهم من والمعري ثوم، وعمرو بن قمیئة عمرو بن كلوالنابغة و  امرئ القیس،زهیر ابن أبي سلمى و 

 .الشعراء

في الشعر العربي الحدیث والمعاصر مع شعراء عالجوا قضایا  حضوربالاستمرت الفلسفة و 

وغیرهم من الشعراء وفي  ، ومحمود درویش، وأمل دنقلنازك الملائكة، وبدر شاكر السیاب أمثال،العصر

فنیة رؤیة ب قصائده عن تلك القضایا الفلسفیة طلیعتهم الشاعر الفلسطیني سمیح القاسم الذي عبَّر في

لهذا سنتطرق إلى دراسة القصائد والمقاطع الشعریة التي أبدع و . جمیلة في أشعارهمیزة طرحها بصورة تم

خاصة في شعره،و  زت الرؤیة الفلسفیة بشكل واضحر بالسنوات الأخیرة من حیاته، حیث فیها الشاعر في 

وبالأسئلة  الموت بموضوع تمامااهحیث أصبح أكثر  ،بعد مرضهفي المرحلة الأخیرة من حیاته أي 

 .الفلسفیة الكبیرة

 :وهيساؤلات الت أساسها مجموعة منإشكالیة  انطلقنا من لأجل ذلكو 

لى أي حد تخدم الشعر وما علاقتها بالشعر؟ ما هي الفلسفة  ؟وإ

 ؟الأخیرة في قصائدهتناولها سمیح القاسم شعریا  أهم القضایا الفلسفیة التيما هي 

 ؟اجمالیو  افنیكیف طرح هذه القضایا 



 مقدمة
 

 ب 
 

الرؤیة ( مسومة بلإجابات من خلال مذكرتنا الم بعض ایقدتهذه الإشكالیة حاولنا  وانطلاقا من 

عن أهم القضایا لهذا الموضوع الكشف  اختیارناومن أسباب ). القاسمسمیح الأخیرة لقصائد الالفلسفیة في 

الأسباب فضلا عن . سمیح القاسمشاعر الأرض المحتلة  ومنهصرین، الشعراء المعا التي شغلتالفلسفیة 

 .الشعر الفلسطیني خاصةبالمعاصر عامة و  العربي بالشعر اهتمامناتتمثل في التي الذاتیة 

 .وخاتمة من مدخل وفصلین كونتتعلى خطة عتمدنا وتأسیسا على ما سبق ا 

وكذا مفهوم الرؤیة، بالشعر، ة الفلسفة وعلاقومفهوم الشعر مفهوم الفلسفة  عن في المدخلتحدثنا  

 .عنوان البحثالمشكلة ل صطلحاتالموهي 

فتناولنا فیه أهم القضایا الفلسفیة التي كتب الشاعر عنها وظلت تؤرقه  إلى الفصل الأول انتقلناثم 

  .إلى أن فارق الحیاة

لدراسة الجانب الفني في هذه القصائد والأدوات الفنیة التي استعملها  الثاني بینما خصصنا الفصل

فرُّ . الشاعر للخروج عن المألوف وتحقیق الدهشة والمتعة الجمالیة ُ وطریقته فكان لسمیح القاسم تَ ده

ً  لشعریةالصورة ا الخاصة في توظیف ً او  اتشبیه   .ورمزًا ستعارة

هو عبارة عن و لحق مب ختمنا البحثثم . وجاءت الخاتمة لرصد أهم النتائج التي أفضى إلیها البحث

  .وهناك وشكلت مدونة البحثهنا مجموعة من القصائد التي جمعناها من 

أما المدونة التي تشكل مجالنا الحیوي في هذا البحث فتتمثل في القصائد الأخیرة التي كتبها سمیح 

القاسم وهو یصارع المرض، وقد بذلنا جهودا مضنیة للحصول علیها، ولكن خاب رجاؤنا حیث باءت كل 

عمومیة أو الخاصة، محاولاتنا واتصالاتنا بالفشل، فهي لم تدخل بعد إلى الجزائر سواء إلى المكتبات ال

فاضطررنا إلى تسجیل بعضها بصوت الشاعر نفسه من خلال الأمسیات التي شارك فیها هنا وهناك 

بالمشرق العربي والمسجلة في بعض قنوات الیوتیوب، فضلا عن تحمیل بعض المقاطع من المواقع 

 .وبذلك تشكلت لدینا المدونة التي اشتغلنا علیها. الإلكترونیة
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 ج 
 

 لإنجاز ضروریةتي نراها ضا في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع الواعتمدنا أی

معجم لسان العرب لابن منظور والقاموس المحیط للفیروز أبادي للتعریفات اللغویة  منها. هذه المذكرة

ن الموسوعة الفلسفیة العربیة لمعو فن الشعر لأرسطو، و الرمز والرمزیة لأحمد محمد فتوح، للمصطلحات،و 

 زیادة، والشعر العربي المعاصر لعز الدین إسماعیل، وغیرها من المصادر والمراجع التي كان لها أهمیة

 .عملیة البحث وتسییر في تیسیر تنكر لا
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 الفلسفة  مفهوم-1

مصطلح یوناني قدیم وهو معرب عن هو أو فیلسوف ) Philosophy( الفلسفةإن لفظة 

 سوفیاتعني محب أو محبة،أما كلمة )philo(فیلو :وانقسمت إلى قسمین،فیلوسو فیاالكلمة الیونانیة 

)sophy(أما سوفوس . ة معناها هو محب أو محبة الحكمةالحكمة،والكلمة ككل أو الفلسف: تعني

  .1معناها حكیم مما سمي محب الحكمة فیلسوف

الذي یرى أنه من غیر المناسب أن یسمى  هو سقراط أبو الفلسفةة فیلسوف كلمأول من وضع و 

نفسه باسم  سَمَّى،لهذا وهو لیس كذلكله بها الإتمیز یحكیما،فمن وجهة نظره الحكیم صفة 

 اسمجاء سقراط وجد من الغرور أن یسمي نفسه حكیما فأطلق على نفسه «:مخالف، فعندما

جرین االمت السفسطائیین،لیمیز نفسه عن طائفة على سبیل التواضعفیلسوف أي محب الحكمة،

الحكمة   .»2بِ

ن الذین اعتنوا بها الیونانییندرك أن بدایة الفلسفة ظهرت مع  ،من خلال هذین التعریفین

  .وآرائهم مذاهبهم اختلافبسبب اختلفوا في تعریفاتها  هملكن ،هاوحاولوا تحدید مفهوم

 الفلسفةمن ممیزات و ،درستها وبحثت في مشكلاتها التيعند الأمم  اكبیر  اأحدثت الفلسفة تغییر  لقد

ُجهل من أین.في الكثیر من العلوم والفنون وردت،وقد أنها عمیقة ومن الفلسفة؟  بدأت غیر أنه ی

الفلسفة "في كتابها  مطر حلميأمیرة  وتذهبن في ذلك،اختلف النقاد والباحثو قد ف ؟الذي وضعها

لیست الفلسفة حدیثا حافلا بالغموض تثیر مشكلات لا «: قولإلى ال "لیونانیة تاریخها ومشكلاتهاا

على العقل فهمه،ولكنها مرشد للفكر یشحذه  علاقة لها بالواقع ولا هي كنز من الأسرار یستعصي

                                                             
، 1988باریس، -، بیروت3محمد عبد الرحمان مرحبا، مع الفلسفة الیونانیة، منشورات عویدات، ط: ینظر -1

 .29ص
.29نفسه، ص -2 
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 الإبداع ویلقي الأضواء على كثیر من الأفكار والتي یسلم بها أكثر الناس تسلیما بغیر نقد ولا

 .»1ختبارا

انطلاقا من ریة العقل الیوناني وذلك إلیهم عبق نُسِبَتختص بها  الیونانیون و اوالفلسفة قد 

 رؤیتهم أن الفلسفة ما هي إلا محبة الحكمة،ورغم الإقرار بأن الفلسفة یونانیة إلا أن عبد الرحمان 

الیونانیین مثل  تفكیرهم لم یكن شاملا غیر أنرى أن الفلسفة تطرق إلیها الشرقیون،یمرحبا 

 كلا فقد، لسفي وتمحیص عقليلیس معنى هذا أن الأمم الشرقیة خلت من كل تفكیر ف«:فیقول

 لعقلیة ،لكن هذه العناصر لم ترتقلدى الشرقیین عناصر هامة من التفكیر الفلسفي والحكمة اكان 

لت محجوبة بسحب كثیفة من المذاهب بل ظ،ث النظري والرؤیة الشاملة الكلیةإلى مستوى البح

  .»2فضلا أنها كانت مفككة مقطعة الأوصال.العملیة  والاهتماماتالدینیة والأساطیر الشعبیة،

لفلسفة الشرقیة التي كان لها تفكیر وحكمة إلاّ أنها إلى امن هنا یتطرق عبد الرحمان بدوي 

أكثر دقة  مستویاتترتق إلى بقیت محصورة ومغلقة على نفسها بسبب كثرة المذاهب الدینیة ولم 

في  لذا لم تنضجفلكل مذهب دیني فلسفته التي یختلف بها عن الآخر  ،وظلت متفرقة فیما بینها

  .فكارها وأقوالهاأ

  

  

  

  
                                                             

  1998القاهرة، أمیرة حلمي مطر، الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها، دار قباء للطباعة والتوزیع، طبعة جدیدة، -1
 9ص
.59، ص1988باریس، / بیروت ،3نانیة، منشورات عویدات، طعبد الرحمان مرحبا، مع الفلسفة الیو   -2 
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  مفهوم الشعر-2

 لغة -2-1

نتشار صر الجاهلي واِستمر ذلك حتى بعد القد عُرف العرب بنظم الشعر منذ الع

قى على الشعر الجید الذي یخدم  ،الإسلام،وبما أن هذا الدین جاء لیتمم مكارم الأخلاق  فقد أبْ

مدح النبي صلى االله علیه وسلم قصیدة الدعوة الإسلامیة وكانت أشهر قصیدة كتبت في المجتمع و 

البردة،لِذا كان هذا الشعر محطّ  اِهتمام كثیر من الدارسین الذین قدموا له تعریفات كثیرة في 

شعر به وشعر ، یشعر، شعرا، وشعرا « : نظور في مادة شعر، والشعر عند ابن مالمعاجم اللغویة

علم : كله  ومشعورا، الأخیرة عن اللحیاني،وشعرة ومشعورة، وشعورا وشعورة، وشعرى ومشعوراء 

: ما شعرت بمضعوره حتى جاء فلان، وحكي عن الكسائي أیضا : وحكى اللحیاني عن الكسائي

ولیت شعري أي لیت علمي أو لیتني علمت ، ...أشعر فلانا ما عمله، وأشعر لفلان ما عمله 

  .»1ولیت شعري من ذلك أي لیتني شعرت

یفات تدور بین مفهومین أحدهما یعني به الكلام المنظوم المتمیز إلاّ أنّ كل هذه التعر  

ا الثاني فیعتبره علم بأشیاء تغیب عن الآخرین لأنه یشعر  اكون الشاعر عالم ابالوزن والقافیة،أمّ

الشعر منظوم «: بن منظور في لسان العرب حین قال أنّ یشعر به غیره وهذا ما صرَّح به ا بما لا

ا من حیث غلب الفقه على غلب علیه لش، القول ن كان كل علم شعرً  العلمرفه بالوزن والقافیة،وإ

رُ ما لا یشْعر غیره أي یعلم  شاعرٌ ،وقائله والجمع أشعار... ُ شع ا ...لأنَّه یَ وسمي شاعرً

هِ  تِ بن منظور للشعر عنصر تعریف ا ن رشیق نلاحظ أنه یضیف إلىبوفي تعریف ا.»2لفِطْنَ

ه لا یمكن االإبداع، فالشاعر رغم فطنته وشعوره بما لا  ا حین یشعر به غیره إلاّ أنّ عتبار شِعْره شعرً
                                                             

 .409، مادة شعر، ص 04لسان العرب، دار صادر، بیروت، م : ابن منظور - 1
. 410نفس المرجع السابق، ص -2 
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ن توفرت فیه كل أركانه من وزن وقافیة و هذا ما أ ن كّده ابیغیب الإبداع في اللفظ والمعنى حتى وإ

ا،لأنه یشعر ب«:رشیق حین قال نما سمي الشاعر شاعرً ما لا یشعر به غیره،فإذا لم یكن عند وإ

الشاعر تولید معنى ولا اختراعه،أو استظراف لفظ واِبتداعه،أو زیادة فیما أجمل فیه غیره من 

سم ،كان اأو نقص مما أطاله سواء من الألفاظ،أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر  المعاني،

  .»1ن،ولیس بفضل عندي مع التقصیرحقیقة ،ولم یكن له إلاّ فضل الوز الشاعر علیه مجازًا لا 

الشاعر لیعبر به عما ا ومقفى قاله أو كتبه موزون االشعر رغم تعدد تعریفاته یبقى كلام،فإذن

ا دون إبداع   .یجول بخاطره شرط أن یتحلى الشاعر بعنصر الإبداع فالشعر لا یعتبر شِعرً

ا عن مفهوم الشعر الاصطلاحي فه: اصطلاحا-2-2 ا عن المفهوم  وأمّ لا یختلف كثیرً

ففي تعریف قدامة بن جعفر . ى أنه قول موزون ومقفى ذو معنىاللغوي فمعظم النقاد یعرفونه عل

 ففي نظر للشعرالوزن هو الركن الأساسي ، و »2قول موزون ومقفى یدل على معنى«:بأنه هورد قول

ا لا الفارابي ا وهو ما أكده في  الكلام إن لم یكن موزونً إن الشعر إذا خَلاَ من الوزن «:قولهیعد شعرً

ا ُسمى ذلك قولاً شعریً ا والأصح أن ی لَ أن یكون شعرً طُ   .»3بَ

ُضیف فين سینا أما اب عن الوزن  الاستغناءدون  ، ولكنتعریفه للشعر عنصر الخیال فَی

  .»4لشعر كلام مخیل مؤلف من أقوال موزونة متساویة وعند العرب مقفاها«:والقافیة فیقول

  

                                                             
. 12، ص1978شلش، في عالم الشعر، دار المعارف، القاهرة، يعل -1 

 المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، د ت ،الدكتور محمد بن : قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح2-
 . 64ص
.219، ص1971لبنان، -إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة بیروت  -3 

.412نفس المرجع السابق، ص  -4 
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، والفن الشعر بأنه لیس علما بل هو فن«:الشعریةویعرف جان كوهین في كتابه بنیة اللغة 

  .لفن یتجسد في الشكلفن وهذا ا فالشعر.»1شكل ولیس شیئا آخر غیر الشكل

فهو  ،»2لحسابها الخاص المرسل على التشدیدهو  الشعر«: أما الشعر لدى جاكبسون فإن

  .یرى أن الشعر هو الرسالة التي یرسلها

عبر العصور وهذا ما  الناس وأخبارهم كما أن جاكبسون یرى أن الشعر یتغیر بتغیر أحوال

الشعر غیر ثابت وهو مفهوم  إن محتوىأسلفت القول  لقد«:علیه في اخباره حول مفهوم الشعر أكد

  . »3یتغیر مع الزمن

 الشعر عند الیونان مفهوم -2-3

  عند أرسطو -2-3-1

اة الشعر الذي هو محاك «: اكاة حیث یقول في كتابه فن الشعریربط أرسطو الشعر بالمح

نما هي لید حوالمحاكاة هنا معنى أرسطیا جدیدا یجعل العملیة الشعریة لیست مجرد نسخ وتق رفي وإ

طبقا لما ،ة الحیاة والواقع عملا جدید من مادقتضاها أن یخلق رؤیة إبداعیة یستطیع الشاعر بم

وبهذا تكون دلالة المحاكاة  ،أو لما یمكن أن یكون، أو كما یعتقد أنه كذلك ،أو لما هو كائن،كان 

  4.»)إعادة خلق( ، لیست إلا 

                                                             
ار البیضاء، الد ،01محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، ط: جان كوهن، بینة اللغة الشعریة، تر- 1

 .46، ص 1986المغرب، 
فاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، - 2
 .75، ص 1993، بیروت، لبنان، 01ط
، الدار البیضاء، 01للنشر، ط محمد الوالي ومبارك حنون، دار توبقال: رومان یاكبسون، القضایا الشعریة، تر- 3

 .19، ص 1988المغرب،
 .25إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو مصریة، د ط، د ت، ص : أرسطو، فن الشعر، تر- 4
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حرفیا للطبیعة بل هو یعكس  ومن هنا نرى أن أرسطو یؤكد أن المحاكاة في الشعر هي لیست نقلا

 .فالشاعر یصنع مما حوله في الطبیعة شعرا جیدا، الواقع

یصنع الشعر لیس الوزن ما «حیث یرى أنَّ  ،لشعرو المحاكاة هي أساس اجعل أرسطلقد 

نما عنصر المحاكاة نما عنصر  ،فالشعر عنده لیس الوزن والموسیقى،والموسیقى، وإ وإ

نما هو التمثیل و ،فالشعر عنالمحاكاة أي أنه تفطن إلى شعریة  والاستعارةالتشبیه ده لیس الوزن وإ

على سطو أر بذلك یكون ، و 1». القصیدة وكأنه مهد للشعر الحر الذي لا یعترف بالوزن والقافیة

منذ ظهوره مع نازك الملائكة تخلى عن القیود الشعریة المعروفة في  الحر فالشعر ب في رأیه،صوا

  .ابقة ومنها وحدة الوزن والقافیةالعصور الس

مل أي نافع ولا یح موقفا یرى فیه أن الشعر فهو یتبنى ،الشعر من الناحیة الأخلاقیةأما 

ع عن الشعر دفاال «دفع به إلى الأمر الذي ،الضغوطاتهیر النفس من طهو وسیلة لتضرر، ف

ا خاصًا بین میداني التاریخ والفلسفةعلى أساس من الفلسفة، و  والمحاكاة 2،»حاول أن یفرد له میدانً

نما هو تصویر  ،الواقع عن طریق التشبیه والتمثیل یه لیست وصفَ لإة بالنسب لواقع كما هو دون اوإ

ظریة فنیة لا تكتفي بالعودة إلى الواقعي والتلمیح إلیه بل ن«، فالمحاكاة في رأیهأو نقصان زیادة

من مرتبة التقلید الأصم للطبیعة إلى  رتقى بهاواِ جعل أرسطو الفعل جوهر المحاكاة ف ،3»فیه جتندر 

 .عن مكنونات الطبیعة الإنسانیةأفضل تعبیر  جعل الشعر،وبذلك مرتبة الإبداع الحي

                                                             
، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة )أطروحة الماجستیر(لیحة، نظریة المحاكاة بین الفلسفة والشعر صمدیونة  - 1

 .62، ص2006-2005لوم الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،الآداب والعلوم الإنسانیة والع
.62المرجع السابق،ص   -2 
.63ینظر، المرجع السابق، ص  -3 
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فیة وجعلها في أما بالنسبة لعلاقة الشعر بالفلسفة فقد اِعتبر الشعر من أقرب الفنون الفلس

بحسب قربها من ذلك المقام ضع الفلسفة في المقام الأول ویقیس الفنون و «أعلى الدرجات حیث

ا إلى جوارها، و لكنه جعل ا ا عالیً  .»1الشاعر عنده هو ذلك الذي یحاكي الأفعاللشعر مقامً

 عند أفلاطون-2-3-2

فقد  .امحاكاة ولكن اِختلفت آراؤهملقد سبق أفلاطون تلمیذه أرسطو في رؤیته للشعر وال

ولكن المحاكاة بالنسبة له محاكاة للمحاكاة فالرسام حین یحاكي  ،عتبر أفلاطون الشعر محاكاةا

طون یقسم العالم شجرة من الواقع ویرسمها فهو یحاكي الواقع الذي هو محاكاة لعالم المثل ، فأفلا

دائرة المثل والمدركات العقلیة وهي دائرة الحقائق الكلیة ، ودائرة العالم المحسوس «إلى ثلاث دوائر

بها من الإنسان وعواطفه وأحاسیسه، وكل شيء في هذه الدائرة الثانیة  وما یتصلأو الطبیعة 

اكاة وتقلید لدائرة ، ثم دائرة الفنون والشعر وكل مافیها مح الأولىصورة لمثاله في الدائرة  أومحاكاة 

  .»2محاكاة للمحاكاة إلاوغیر شعر لیس ا فالفن شعر 

بتعد كل ، وی»3الشعر یفسد الأخلاق«فیرى أن منظوره للشعر من الناحیة الأخلاقیة،  أما

 .یساعد على تطهیر النفس ایراه فن البعد عن الواقع عكس أرسطو الذي

في المرتبة الأولى والشعراء في  هاجعل التيكل البعد عن الفلسفة یجعل أفلاطون الشعر بعیدا  كما

  .4والسیاسیین وغیرهم والصناعیینالمرتبة السادسة ضمن الحرفیین 

 

                                                             
.64لیحة، نظریة المحاكاة بین الفلسفة والشعر ،  صصمدیونة  -1 

.15، ص1962القاهرة ،  ،6:ي ضیف، في النقد الأدبي، دار المعارف، طقشو  -2 
.62لیحة، نظریة المحاكاة بین الفلسفة والشعر، صمدیونة ص -3 

 .64نفس المرجع السابق، ص: ینظر -4
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 الشعر عند الفلاسفة المسلمینمفهوم -2-4

ل المسلمین بالیونانیین في مختلف المجالات فقد ظهر هذا  اكبیر  ابما أنّ هناك تأثر  من قِبَ

الشعر محاكاة أو بمعنى  غیرهم والفارابياِبن رشد و سینا، ابنحیث اعتبر التأثر في الشعر أیضا،

 .هأو أساسَ الشعر  أصح المحاكاة عمودَ 

 عند ابن سینا الشعرمفهوم -2-4-1

أو  الأشیاءسببین أولهما یعود إلى حب تمثیل  یعود إلىن سینا أن ظهور الشعر یرى اب

یذهب إلى في هذا الصدد یتعلق باللفظ، و  ختراع خاصة مایه والسبب الثاني هو الإبداع والإالتشب

أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة واستعمالها منذ : شیئان الإنسانالسبب المولد للشعر في قوة «أنالقول 

أما في ما یخص المحاكاة  »1طبعا والألحانوالسبب الثاني حب الناس للتألیف المتفق ... الصبا 

قد یكون صادقا - التشبیه-لواقع كما هو بل التمثیل له فقط، وهذا التمثیللیعتبرها نقلا فهو لا 

هذه المقدمات لیس من «: فیه بسبب الخیال فیقولبنسبة كبیرة أو یكون مبالغا للواقع  امطابق

للأشیاء بأشیاء  محاكاةویكاد یكون أكثرها ، دقة ولا كاذبة بل أن تكون مخیلةشرطها أن تكون صا

والجواد بالبحر، ولیس والجمیل بالقمر، ، فیحاكي الشجاع بالأسد، التخیلاتتوقع تلك  أنمن شأنها 

ذا و .»2،بل كثیر منها خالیة عن الحكایة أصلاً حاكیاتمبكلها  كانت المحاكاة أساس الشعر فإنّ إ

ن سینا یجعل من الخیال أساس المحاكاة وتتبین قیمته من خلال الأثر الذي یتركه في اب

تبینه أو استعارة تفهم من  أداةكما یمكن أن تأتي المحاكاة على شكل تشبیه بلیغ لا یحمل .المستمع

 :وغیر ذلك فیقول في هذا الرأي) ثلم-ك(المتمثلة في  الأداةیعرف من خلال  سیاق آخره خلال
                                                             

- 171، ص 1973بدوي، دار الثقافة، د ط، بیروت، لبنان،  انعبد الرحم: أرسطو طالیس، فن الشعر، تح - 1
172. 

ى ابن رشد، الهیئة المصریة نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حت: ألفت محمد كمال عبد العزیز - 2
 .86، ص1984العامة للكتاب، القاهرة، مصر،
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بحیلة من الخیل .ةمن مقدمات مخیلة وتكون تلك المقدمات موجهة تار  یتألفإن القول الشعري «

باللفظ مقولة الصناعیة نحو التخییل، وتارة لذواتها بلا حیلة من الحیل وهي أن تكون إما في لفظها 

 1» قارنتهبلیغ الفصیح بحسب اللغة، أو أن تكون في معناها ذات معنى بدیع في نفسه لا بحیلة ال

 :النوعین، فیقول نا أمثلة فيوبعدها یقدم ل

 ـــتَلأعشار قلب مقْـ بسهمیك في     لتضْرِبي وما ذرفت عیناكِ إلاّ «

ا ویابسـكأ ا    ن قلوب الطیر رطبً ً ابُ  ـــ نَ ُ  .»2والحَشَفُ الباليلدى وكرها الع

التي تقتل القلوب وحذف المشبه به وهي  بالأسهمفالبیت الاول شبه الشاعر ذرف العیون 

قلوب بقلب الدموع وترك أداة من ادواته على سبیل الاستعارة التصریحیة، أما البیت الثاني فشبه ال

رها واستعمل أداة الشبه كأن والمشبه وهو قلوب الطیر والمشبه به رطبا اكأو الطیر اللین والهش في 

  .والحشف البالي وهو تشبیه بلیغ یابسا ووجه الشبه لدى وكرها العناب

بن سینا لا تقتصر على اللفظ فقط بل ترتب بثلاثة أشیاء تتمثل في اللحن والمحاكاة عند ا

 ل ویحاكي بأشیاء ثلاثة،شعر من جملة ما یخیوال «:ما أكد علیه حین قال ، وهوالوزن واللفظو 

ا،وبالوزن فإنّ من الأوزان ما یطیش ...باللحن الذي یتنغم به  وبالكلام نفسه إذا كان مخیلاً محاكیً

والمحاكاة موجودة في كل الفنون لكنها تختلف من فن لآخر حیث یستعمل الرسام  »3ومنها ما یوقر

                                                             
محمد عبد االله الاسیوطي، كتاب ناشرون، دط، بیروت، : ابن سینا، المجموعة أو الحكمة العروضیة، تحقیق - 1

 .80لبنان، ص
. 80المرجع السابق، ص  -2 

.79المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، صعند الفلاسفة  نظریة الشعر ألفت محمد كمال عبد العزیز، -3 



 الفلسفة والشعر                                     مدخل                                       
 

14 
 

ن یستعمل الشاعر الوزن واللفظ، وان بمختلف أنواعها في حیوسائِل مرتبطة بالرسم كالأقلام والأل

  .1الخیال في تشكیل الصور حضوریبقى الشيء المشترك بین هذه الفنون هو و 

  بن رشدالشعر عند امفهوم -2-4-2

أساسها الخیال  اعتبر المحاكاة تشبیهلقد ذهب ابن رشد في نفس طریق ابن سینا وذلك حین ا

لوزن ویختلف في الشيء الثالث عن ابن سینا فهذا الأخیر ذكر وتتكون من ثلاثة أشیاء اللفظ وا

المحاكاة في الأقاویل الشعریة تتكون من قبل «:یتجلى ذلك في قولهشبیه و تاللحن وابن رشد ذكر ال

 :ثلاثة أشیاء

 .من قبل النغم المتفقة

 من قبل الوزن

 2»نفسهمن قبل التشبیه 

فنجد النغم في  ،في فنون مختلفة حدىواحد منها على  كل هذه الأشیاء یمكن أن نجد كل

في ) التشبیه(والمحاكاة .في الرقص) أي الوزن( الألحان أو الموسیقى كالمزمار، وكذلك الإیقاع

 3.الأقوال الناتجة عن الخیال من وزن

ا، شرً  أوصالحة بأن تكون محاكاة سواء خیرا كانت  الأفعالبن رشد أن كل كما یرى ا

. هو شر السیئة تحاكي كل ما والأفعالهو خیر  الفضیلة تحاكي كل ما أوالخیریة  فالأفعال

   1.هجاء أو امدیح ماإوموضوع المحاكاة في الشعر یكون 

                                                             
عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد،  نظریة الشعر ألفت محمد كمال عبد العزیز، :رظنی 1-
   . 250ص
محمد سلیم سالم، مطابع الأهرام التجاریة، القاهرة، : ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تح 2-

 .60، ص 1971
.203، ص1973بیروت،  ،2:الثقافة ط عبد الرحمان بدوي، دار: الیس، فن الشعر، ترط أرسطو ینظر، -3 
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النقاد في العصر الحدیث خاصة  إلىلم یتوقف الاهتمام بالشعر عند القدامى فقط بل انتقل 

: یقولرته مختلفة للشعر حیث ربطه بالرؤیا واللغة ظالذي اهتم بالحداثة وكانت ن" ادونیس"مع 

لهذا كان الشعر تأسیس عالم واتجاه لا عهد لنا بهما من قبل، : والشعر تأسیس، باللغة والرؤیا«

نماوحسب، ، طاقة لا تغیر الحیاة إذنوهو، . التخطي إلىتخطیا یدفع  ذلك في نموها  إلىتزید،  وإ

  .2»الأمام إلىوغناها في دفعها 

حیث یرى " هازلیت"و" ورد زورث" أمثالالنقاد الغربیین  إلىكما انتقل هذا الاهتمام بالشعر  

النظریة النقدیة  أسسمن  وأساس... الانسیاب التلقائي لمشاعر عارمة« : الشعر هو أن الأول

العاطفة التي " ورد زورث"صل الشعر عند أ، فأخر أوالفن تعبیرا عن شيء  التي تعتبر الرومانسیة

هو نتاج العاطفة والمشاعر  إذنفالشعر عنده  .3»یسترجعها الشاعر في لحظات تأملیة هادئة 

تعبیر عن « : عتباره الشعربا" هازلت" إلیهالتي تتفاعل في نفس الشاعر، وهو ما ذهب  والتأملات

حدث ما، وهو تعبیر صادق ویتمیز عن  أوالانطباعات التي یخلقها في نفس الشاعر شيء ما 

عنده هو  إذنغیره من طرق التعبیر بتناغم لغته، وهو لذلك یحرك خیال القارئ ومشاعره، الشعر 

للنفس البشریة  ألما أوذة لغة الخیال والعواطف، والشعر بذلك لغة عالمیة، ویرتبط بكل ما یحدث ل

  .4»ولذا ولد مع مولد البشر. رائع إنسانيونظم الشعر انجاز 

إذن الشعر كان له أهمیة كبیرة في مختلف العصور والأمكنة وذلك لاهتمامه بمختلف 

  .القضایا البشریة والإلمام بمختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة وغیرها

                                                                                                                                                                                   
.106والشعر، ص مدیونة صلیحة، نظریة المحاكاة بین الفلسفة: ینظر -1 

 .102، ص1979، بیروت، لبنان، 3ادونیس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، ط - 2
الرومانسیین في مصر بین الحربین،  دار المعارف، د ط،  دنقااثر النقد الانجلیزي في ال: السدات جیهان - 3

 .57، ص1992القاهرة، 
 .62نفس المرجع السابق، ص - 4
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  :علاقة الفلسفة بالشعر-3

، فإن الآراءلأن الشعر إنما المراد فیه التخییل لا إفادة «الشعر مرتبط بالفلسفة ومشابه لها إن  

 إلىفالغرض فیه إفادة نتیجة التجربة، وذلك قلیل الحاجة  الأخرا فات الوزن نقص التخییل، وأم

جِد ویوجد  الوزن، فأحد یتكلم فیما وجوده في القول فقط ولهذا صار  والأخرهذین یتكلم فیما وُ

  1.»لأنه أشد تناولا للموجود وأحكم بالحكم الكلي الأخرالشعر أكثر مشابهة للفلسفة من الكلام 

حیث  ،ابطأن العلاقة بینهما علاقة تر  الأكیدفي الوجود فمن  انبما أن الفلسفة والشعر یبحث

نظرته إلى الحیاة بو  ،الكبیرة المتعلق بوجود الإنسان ارتبط بالفلسفة وبالقضایا الفلسفیةأن الشعر 

غیرها من القضایا التي ظلت بو وبكل له علاقة بالخیال كالطبیعة، الموتبرة و و والوجود،وكذا بالأسط

وهذه العلاقة بین الشعر والفلسفة نابعة من العلاقة الوطیدة بین الشاعر  .تؤرق مضجع الإنسان

« علاقة ترابط عمیق والفیلسوف منذ القدم فظاهرها یوحي إلى الإنفصال بینهما ولكن في باطنها

فالعلاقة بین الفلسفة والشعر في غایة التعقید،فلیس من السهل فصلهما أو الجمع بینهما، ففي كثیر 

نجد الواحد منهما یتقمص الآخر و یحل فیه إلى درجة یصعب معها تعیین نوع من الأحیان 

الخطاب، وهذا لكونهما یقطنان نفس الفضاء ویقیمان في نفس المجال، ومن المؤكد أن ثمة فكر 

كما أن هناك فلاسفة كانوا ... یكمن في ثنایا قصائد الكثیر من الشعراء، من أمثال طاغور 

 2».شعراء

                                                             
. 97ألفت محمد كمال عبد العزیز، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، ص -1 

 وهران، جامعة العلوم الإجتماعیة، الفلسفة،كلیة،قسم )رسالة دكتوراه(كرد محمد، الشعر و الوجود عند هیدغر، 2
 .71ص ،2012،2011الجزائر،
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ترابط بشكل واضح في الشعر المعاصر حیث تتجلى القضایا الفلسفیة في قصائد ویظهر هذا ال

  .الشعراء

 الرؤیةمفهوم -4

 لغة-4-1

لقد جاء في المعاجم العربیة أن كلمة الرؤیة هو كل ما وقع على نظر الإنسان ویراه بعینه، حیث 

، ورأیته رأي العین، أي حیث یقع البصر «منظور في لسان العرب  ابنیقول  رأیته بعیني رؤیةً

رأیته بعیني رؤیة، ورأیته في المنام «:أما معجم أساس البلاغة للزمخشري فیقول1».علیه

، ثم تطرق إلى الفرق الیقظةرة بالعین وتحدث أثناء ظمعنى الرؤیة عند الزمخشري هو النو 2».رؤیا

: بقولهمنظور لهذه الأخیرة  ابنویشیر . بینها بین الرؤیا التي تحمل معنى المنام وتحدث أثناء النوم

وهي  ،العتاباكسر الراء إبدال الألف في الوقف على المنون المنصوب مما فیه اللام نحو  رونظی«

، وهي أحلامه جمع الرجل إذا كثر  وأرايحلمتها : ورأیت عنك رؤى حسنةً . الرؤى ُ عاه ، بوزن رُ ُ ت رؤاه

عى، قال  ؤیا، ورأى في منامه رؤیا، على فعلى بلا تنوین، وجمع الرؤیا رؤى، بالتنوین، مثل رُ الرُّ

 .3»وقد جاء الرؤیا في الیقظة: بري ابن

، و «:كما جاء في معجم الوسیط في مادة رآه ُ آهیراه رْ ة[ یَ ، ورؤیةً ] على قِلّ أبصره بحاسة البصر، :رأْیاً

، والرایة:، ورآه دبَّره، ورأى فلانا، رأیاً هداعتقورآه  ُ یاَ .أصاب رئته ؤْ م: ركزها، ورأى في منامه، رُ  4».حَلَ

ؤیة هي ما یبصره الإنسان أن المعاجم اللغویة تتفق على أن الر  ، نلاحظمن خلال هذه التعریفات

بین الرؤیة والرؤیا، فالأولى بمعنى البصر أما الثانیة  الاختلافإلى  شیرا تكما أنهیراه بعینه،و 
                                                             

 .295، مادة رأي، ص14، بیروت، مج1لسان العرب، دار صادر، ط: ابن منظور-1
، بیروت، لبنان، 1محمد باسل عیون السُّود، دار الكتب العلمیة، ط: ، تح1أساس البلاغة، ج: الزمخشري-2

 .326، ص1998
 .297لسان العرب مادة رأي، ص ابن منظور،-3
 .320، ص2004، القاهرة ، مصر، 4، مكتبة الشروق الدولیة، ط1ابراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، م-4
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تعمیق لمحة « وقد یكون إتخاذ موقف إتجاه شيء ما بعد أن تتبعه فترة زمنیة بمعنى ، فتعني المنام

  .1» .من اللمحات أو تقدیم نظرة شاملة وموقف من الحیاة، یفسر الماضي ویشمل المستقبل

ا وأكثر جدیة من التاریخ،لأنه یتعامل بالكلیات بینما یتعامل التاریخ «لأن الشعر  أكثر نزوعًا فلسفیً

 2».بالخصوصیات

والأدب تعبیر بالكلمة عن رؤیة الأدیب لواقعه، وأن الادیب بعمله «:والرؤیة لها علاقة بالأدب 

وأنا هذه . ذه الرؤیةالأدبي  یعید تشكیل الواقع ویختار منه ما یتلاءم مع رغبته في الكشف عن ه

الرؤیة تكشف عن إدراك الأدیب لعلاقات الواقع، كما تتضمن تخیله الصورة التي ینبغي لأن تسود 

كما أنها تصبح أقدر على تخیل طبیعة المستقبل الذي یحقق ... هذه العلاقات في المستقبل

أنه یتصور مستقبله  فالرؤیة هي تصور الادیب لعالمه وما یدور حوله، وكما3».للإنسان إنسانیته

 .كیف سیكون 

 اصطلاحا-4-2

العین وتراه، وقد شاعت بین المفكرین العرب الذین قد میزوا بین مصطلح  هما تبصر الرؤیة هي 

: یقولالثابت والمتحول حیث  هأدونیس في كتاب ما توقف عنده بالألف وهذاالرؤیة بالتاء، والرؤیا 

بین رؤیة الشيء بعین الحس ورؤیته بعین القلب، هو أن الرائي بالرؤیة الأولى إذا نظر  قوالفر «

ا الرائي بالرؤیة الثانیة فإذا نظر إلیه  إلى الشيء الخارجي یراه ثابتا على صورة واحدة لا تتغیر، أمَّ

ا ن بقي جوهره ثابتً نما یتغیر مظهره وإ  يأن الرؤیة ه أدونیسیرى إذن 4».یراه لا یستقر على حال، وإ

 .شيء محسوس خارجي لا یتغیر أما الرؤیا فهي متغیرة ومعناها ثابت

                                                             
.23ص ،1987،العراق، بغداد،1:محي الدین صبحي، الرؤیا في شعر البیاتي، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط -  1  
.23ص نفسه، - 2  
.16،15ص ،1984القاهرة، ،3:ط بدر، الرؤیة والأداة نجیب محفوظ،دار المعارف،عبد المحسن طه  - 3  

 .152،دار الساقي، بیروت، لبنان، ص4:أدونیس، الثابت والمتحول، ج-4
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صلاح فضل في كتابه أسالیب الشعریة المعاصرة حول الفرق بین الرؤیة والرؤیا،  هوهذا ما یؤكد

والثانیة في الیقظة  الباصرةالأولى من فعل  اعتبارالتمییز لغویا بین الرؤیة والرؤیا على  میت«:حیث

 1».فعل التخیُّل في الحلم نم

أن الرؤیة والرؤیا لا یتفقان في معناها فالأول جاء بمعنى  اتفقواومن خلال هذین القولین نرى أنهم 

  .و العقل وترتبط بالعین أي بشيء مادي محسوسأم والحلم، أما الثاني فهو البصر الخیال والمنا

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .111،ص1995بیروت،، 1:دار الأدب، ط صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، ،-1



 

 

  الفصل الأول
 .سمیح القاسمل القصائد الأخیرةفي  القضایا الفلسفیة
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  والمصیر الإنساني دالوجو قضیة : الأول المبحث

 فهوم الوجودم-1 

  لغة-1-1 

وجد، یوجد، كأنهم : وقد قال ناس من العرب: قال سیبویه«:بن منظورجاء في لسان العرب لا    

ووجودا، وهذا لا یكاد یوجد في الكلام، والمصدر وجدا، وجدة، ووجدا، : الحذف وهل من یوجد، ق

    یجر كساءهملتاث،  آخر :وأنشد، الأخیرة عن ابن الأعرابياجدانا، ووجدانا، و 

  .جدان الرقین الملاویانفى عنه إ                                                                

جعله : وهذا یدل على بدل الهمزة من الواو المكسورة كما قالوا الدة في ولدة، وأوجده إیاها: وقال

  .»1یجده

 والكینونة،)قدیما(الوجود، الموجود، الهویة «: تعریف الوجود في الموسوعة الفلسفیة العربیة هوإن 

كلمات عربیة مولدة صاغها المترجمون لینقلوا بها إلى اللغة العربیة معنى لا یستقیم ): حدیثا(الكائن 

الیونانیة، أوروبیة، أو قل إنه من خصائص هذه اللغات، ومنها اللغة -أداؤه إلاّ في اللغات الهندو

رید أن نخبر عن شخص نعرف نعندما » زید مریض«: نكتفي بالقولفي العربیة  .اللغة الأم للفلسفة

-، أما في اللغات الهندو»یوجد« اسمه زید، بأنه یوجد في حالة مرض، مضمرین هكذا فعل 

رابطة وجودیة هي باللغة الفرنسیة فعل ) مریض(والمحمول ) زید(ع أوروبیة فیضیفون بین الموضو 

وهكذا فقبل أن ینسبوا إلى زید أو » زید موجود مریض«ویقولون فیما ترجمته حرفیا êtreالكینونة 

إلى أي موضوع آخر صفة من الصفات أو معنى من المعاني لإثبات وجوده أو لا، باعتبار أن 

                                                             
 .445ص  ، دار صادر، بیروت،3ابن منظور، لسان العرب، م  - 1
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فهو إذن أول عنصر في أي تعریف، ولذلك كان من ...وعمومیة الوجود هو أكثر الصفات كلیة 

 1».غیر الممكن تعریفه

كلمة مألوفة جدا في جمیع اللغات تعبر عن مصدر لفعل «كما یعرف المعجم الفلسفي الوجود بأنه 

وجد بمعنى أن یكون له مكان وكینونة، لكن هذا المصطلح تعریفه في فلسفة الفلسفة یبقى أشد 

، إذن الوجود من أصعب المصطلحات تعریفا ولقد 2».صیانا على التعریف والتحدیدالمصطلحات ع

كما نتج مصطلح آخر للوجود وهو الوجودیة الذي  ت في المعاجم اللغویة والفلسفیة،تعددت وتنوع

  : جم الفلسفي بقولهعرفه مصطفى حسیبة في كتابه المع

مكانة تناسبه یؤكد على تفرده، وأنه  إلىقیمة الإنسان  یعلي منتیار فلسفي هي : أما الوجودیة«

رادة   3».لى موجهلا یحتاج إواختیار صاحب تفكیر وحریة وإ

وهذا  ،أنه الكائنفیعرف بأما حدیثا  ،منذ القدم بمصطلح الهویة أو الكینونة متداولإن الوجود 

وجودیته، لكنه لم یكن فالوجود شامل لكل الصفات التي تنسب إلى الأخیر مصطلح عربي مترجم، 

بن اوهذا ما یؤكده . ة الفلسفة ذاتهاله تعریف خاص به، فقد اِختلفت الدراسات في تعریفه وخاص

صورته إن الموجود لا یمكن أن یشرح بغیر الاسم لأنه مبدأ أول لكل شرح فلا شرح له، بل «: سینا

  4».تقوم في النفس بلا توسط شيء

  

  

  
                                                             

، د 1، ، معهد الإنماء العربي، ط)الإصطلاحات والمفاهیم(1:الموسوعة الفلسفیة العربیة، م: معن زیادة وآخرون-1
 .836، ص 1986ب، 

 .680، ص2009عمان، -، الأردن1مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، ط-2
 .680المرجع السابق، ص-3
  .836الموسوعة الفلسفیة العربیة، ص معن زیادة وآخرون، -4
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  اصطلاحا-1-2 

 ات، الهویة، الكائن، فالتعریفلسفي لمصطلح الوجود أنه الكینونةالتعریف اللغوي والف رأینا سابقا في

 كللف، كما اختلفوا فیما بینهم، قد تعددتالیونان أو المسلمین، سواء ،عند الفلاسفة ةالاصطلاحی

 یرى أن الوجود  Héracliteط،یقلار یهوهذا  ،واحد نظرته الخاصة للوجود

الذي یعشق التحجب » Physisالفیزیس «الكل یمكن أن یفهم بمعنى وهذا  Totalitéكُلْ  «

والواحد . كل تعني هنا كل موجود. أعلن هیراقلیط أن الواحد هو الكل : هیدغریقول ...والخفاء،

 1»إن الوجود یجمع الموجود فیه... لكل المتحد هو الموجود في الوجود. والوحید والموحد للكل

ا الكل هو جمیع ما وجد في هذا الكون، خاصة الطبیعة التي لها خبایا فالموجود إذن هو الكل، وهذ

 .من كل شيء وضعو وخفایا لا تعد ولا تحصى وتبهر الإنسان، فالوجود هو ما وجد فیه 

الأساس الذي » eidosإیدوس «لقد أصبحت اللحظة الأفلاطونیة تبعا لهذا التأویل تعتبر الوجود «

كمعطى قبلي یسبق السؤال ذاته، أو الماهیة وتتراءى، ستحدد تنطلق منه وتتحدد صور الأشیاء 

لنقل توجد خارج الاستفهام ما دامت تشترطه ومن ثمة أصبحت حقیقة الأشیاء لا تتحدد إلاّ 

 2».عالم ما فوق الأشیاء الحسیة والذي یمثل عالم الوجود الحق» الإیدوس«بارتباطها بعالم 

یاء، فماهیة وهذا ما اعتقده أفلاطون، أن الوجود هو الإیدوس وهو العالم الذي یبدأ منه كل الأش

 .حقیقة أي أن الوجود له أسبقیة عن العالم الحسي الواقعي صبحثم تالوجود تبدأ بسؤال 

. أما أرسطو الذي یعرف الفلسفة بأنها البحث في الموجود بما هو موجود فهو عكس أفلاطون

إن لعلم «: الذي ضمَّنه في ثنایا قوله" المیتافیزیقیا"أطلق على فلسفته الأولى مصطلح  فأرسطو

                                                             
، قسم الفلسفة، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران، )رسالة دكتوراه(كرد محمد، الشعر والوجود عند هیدغر، -1

 .40، ص2012-2011وهران، الجزائر، 
 .42كرد محمد، الشعر والوجود عند هیدغر، ص-2
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واحد من العلوم النظر في الهویة على كنهها، والنظر في الأشیاء التي هي الهویة لذاتها، ولیس 

 1»...هذا العلم واحد من العلوم التي یقال إنها جزئیة

لوجود على حسب اعتقادها وهذا ما عبر عنه إیتیان جیلسون إن الفلسفة المسیحیة لها نظرة أخرى ل

لأنها تظل دائما تدل على ماهیة االله عندهم في العصور الوسطى، وهذه الدلالة لیس لها اعتبار 

الوجود، والوجود الأسمى هو أن آخر أو ماهیة أخرى غیر االله، فمن ذات االله سترتبط الماهیة مع 

ولا أقل، فهو الوجود الحق، وهذا ما یستحقه الوجود بأن یسمى االله، وجود واحد لا أكثر ف بالاعترا

 2.فالوجود سیكون اسمه یناسب إلها واحدا وهو االله

وستعود التصورات الأفلاطونیة مرة أخرى إلى الظهور ولو بشكل مختلف في بعض تفاصیلها، «

یا ویمثله وجود وجود دن: وهذا من خلال الفلسفة المسیحیة التي قسمت الوجود إلى قسمین

لقد كشفت . ن جهة أخرىم  Le Dieuهذا من جهة، ووجود االلهLes créateursالمخلوقات 

عالم الوجود الحق، : الفلسفة المسیحیة مرة أخرى في تاریخ الفكر الإنساني عن وجود عالمین

وهو وجود  الثابت، الأزلي، الواحد، الإلهي، الكامل، والذي یقابل وجودا آخر، هو الوجود الواقعي،

 3».ناقص، غیر حقیقي، متناهٍ 

إذن من خلال اعتقاد الفلسفة المسیحیة أن الوجود له ارتباط باسم االله، فهم یعتقدون أن االله یكمل 

الوجود والعكس صحیح، وأیضا ما تصورته الأفلاطونیة ولو بنظرة طفیفة بالفلسفة المسیحیة قسمت 

كما أنهم یزعمون أن هناك عالمین للوجود هما عالم الوجود . وجود دنیا ووجود الآخرة: الوجود إثنین

 .ربطوا الوجود باالله ثموعالم الوجود الواقعي الناقص، الحقیقي الثابت، 

                                                             
 .297-296، ص1967دط، بیروت،  ابن رشد، تفسیر ما بعد الطبیعة، دار المشرق،-1
 .46كرد محمد، الشعر والوجود عند هیدغر، ص: ینظر-2
 .46كرد محمد، الشعر والوجود عند هیدغر، ص-3
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حد كبیر، وهذا ما تطرق إلیه  أما الفلسفة الإسلامیة، فمفهوم الوجود عندهم غامض متوازن إلى

هي علم الأشیاء بحقائقها بقدر «: فیقول) Philosophie première(دي في الفلسفة الأولى كنال

 1».طاقة الإنسان

الموجود بما هو «إلى البحث في » الوجود بما هو وجود«ومن هنا ستتحول الفلسفة من بحث في «

الأرسطیة حین -، وبذلك تكون الفلسفة الإسلامیة تسیر على خطى الفلسفة الأفلاطونیة»موجود

 2»ود ویدخل عالم النسیانسارت بالفلسفة نحو الموجود لیغیب الوج

نظریة «أن فلسفي الإسلامي حول أصالة الوجودفي كتابه حركة الفكر ال دینانيإبراهیم  رىوی

 رآثاكما هي واردة في الحكمة المتعالیة لصدر المتأهلین، غیر مسبوقة في  )أصالة الوجود(

في الفلسفة الإسلامیة،  الذین جاؤوا من قبله، وقد أحدث بهذا المبدأ الذي أسسه تحولا لفلاسفةا

 3».وأضفى لونا جدیدا على حركة الفكر الفلسفي ومنها وجهة جدیدة

آراء جدیدة، غیر أن  جودللو قدموا ومن هنا نرى أنه لم یسبق للفلاسفة المسلمین القدماء الأولین أن 

وحاول . لإسلامیةأعطى روحًا جدیدة لها في الفلسفة امحمد بن إبراهیم الشیرازي  صدر المتأهلین

وفي ذات الوقت الذي یعترف فیه صدر « :همن خلال قولیظهر وهذا ما .لوجودلمفهوما  قدمأن ی

المتأهلین بظهور وبداهة حقیقة الوجود ومفهومه، یؤمن أن ماهیته من أخفى الأمور من حیث 

ا واكتناها... التصور ا وكشفًا، وماهیته أخفاها تصورً ومفهومه أغنى  الوجود أجلى الأشیاء حضورً

ها شمولاً  ا ووضوحًا وأعَمّ  4».الأشیاء عن التعریف ظهورً

                                                             
 .25، ص1978الكندي، رسائل في الفلسفة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، -1
 .47كرد محمد، الشعر والوجود عند هیدغر، ص-2
عبد الرحمان العلوي، دار : ، تعریب2اني، حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي، جغلام حسین إبراهیم دین-3

 .268، ص2001، بیروت، لبنان، 1الهادي، ط
 .271غلام حسین إبراهیم دیناني، حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي، ص-4
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فقد أكد صدر  .الوجود الذي یتجاوز صفات الماهیةكما یعطي صدر المتأهلین نظرته حول حقیقة 

لأن تصور ) أي الوجود(ولا یمكن تصوره ...«المتأهلین على هذا الكلام وقال في منتهى الصراحة 

فهذا یجري في غیر الوجود، . ل معناه وانتقاله من حد العین إلى حد الذهنالشيء عبارة عن حصو 

 1».أما في الوجود فلا یمكن ذلك إلاّ بصریح المشاهدة والعیان دون الحد والبرهان

ومن هنا نرى أن نظرة الفلاسفة المسلمین إلى الوجود هي نظرة عمیقة غیر محدودة، لیس لها 

فیلسوف نظرته الخاصة حول الوجود وماهیته، والوجود لا یمكن رؤیته بالعین  فلكل. مفهوم واحد

  .ومشاهدته دون الإتیان بدلیل على حصوله

 الوجود في الشعر العربي -2

سؤال الوجود والبحث عن الذات مطروح منذ القدم، فالإنسان بطبیعته العقلیة كان دائم البحث عن 

وهذه الأسئلة لم تقتصر فقط على الإنسان المعاصر . مصیرهذاته منذ بدایة الخلق والتساؤل حول 

عر في العصر الجاهلي لشاكان لأو شاعر هذا العصر بسبب الأوضاع والمشاكل التي یعیشها، بل 

التي یعیش فیها على التعبیر عن هذه النظرة، فالبیئة ) القبیلة(نظرة وجودیة وساعدت البیئة  أیضا

شة والحروب بین القبائل، مما دفع بالشاعر لیساهم في الدفاع عن الصحراویة تتمیز بقساوة المعی

، وفي هذا الصدد، ر بوجودیته حین یشغل بقضایا أمتهقبیلته والرفع من شأنها، فالإنسان یشع

 .بشجاعة أهل قبیلته في بعض الأبیات معمرو بن كلثو یفتخر 

 نا تسفُّ الجلَّةُ الخورُ الدَّرِیْ *** ونحن الحابسون بذي أراطى «

 ونحن العازمون إذا عُصینا*** ونحن الحاكمون إذا أطِعنا 

ضِینا*** ونحن التاركون لما سَخِطنا   ونحن الآخذون لما رَ

نُ *** قینا ــوكنا الأیمنین إذا الت نَ بَ نا ـو وكان الأیسریْ یْ  أبِ

                                                             
 .276، صغلام حسین إبراهیم دیناني، حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي -1
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ن یلی مَ وا صَولةً فِیْ من یلیناـوصُلنا صَ *** هم ـفصالُ ةً فِیْ لَ  وْ

نا بالم*** ایا ـــبالنهاب والسب فآبوا  لوك مصفِّدیناــوأُبْ

 1»الیقینا؟ منَّا یعرفواا ــألم*** م یا بني بكرٍ إلیكمـــإلیك

وقد أشاد كثیر . من هنا كانت للشاعر أهمیة كبیرة في القبیلة، ویعد السلاح الأول في ردع الأعداء

أرفع قدراً من الخطیب،  رالشاع«: قالي من النقاد بأهمیة الشاعر الجاهلي من بینهم الجاحظ الذ

 2».وهم إلیه أحوج، لِرد مآثرهم علیهم وتذكیرهم بأیامهم

كد أهمیته في التعبیر عن الوجود، وبما أن الوجود سؤال ؤ نّ الدراسات حول الشعر الجاهلي تكما أ

ولعل من یرجع إلى سیاقات تلك «فلسفي مطروح منذ القدم فلا بدَّ أن یرتبط بالإنسان الجاهلي 

لى نصوصها الشعریة الفذة وما زخرت به من قیم الحیاة العربیة و أخلاقها  القصائد الطوال، وإ

والحرب والسلم، والفروسیة والمروءة، والكرم والنخوة، ونحو ذلك وفلسفة شعرائها في الحب والحیاة، 

قویا على أسئلة العبث والموت التي ضربت في نفوس شعراء  انتصارامن المعاني التي تشكل 

سیجد أن الشاعر الجاهلي كان على مقربة شدیدة من فلسفة الوجود بمعناها الإنساني ...آخرین

على هذه القضیة الفلسفیة عبر الزمن وكانت محل اهتمامهم كلما   إذا لم یتخلى الشعراء، 3».الشامل

تطور الشعر نجد الوجود حاضرا في العصر الحدیث مع مجموعة من الشعراء الذین تناولوا قضیة 

الوجود في الشعر العربي الحدیث، من بینهم إیلیا أبو ماضي الذي طرح هذه القضیة بشكل مباشر 

                                                             
، 1أنس أبو هلال، دار الكتب الوطنیة، ط: ، إشراف)معلقة عمرو بن كلثوم(محمد علي الحسني، دیوان العرب -1

 .55-53، ص2012أبو ظبي، 
، القاهرة، 7عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط: ، تح4الجاحظ عمرو بن بحر، البیان والتبیین، ج-2

 .83، ص1998
، بحوث ومقالات، كلیة )صراع القیم وحب البقاء(محمد السویدي، المنحى الوجودي في الشعر الجاهلي  فاطمة-3

 .90، ص2018دار العلوم، جامعة القاهرة، 
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فیتساءل عن هویته وحیاته وغیرها من الأمور، : ة من أناداخل قالب فني جمیل في قصید

 :نستحضر بعضا من أبیاتها 

  ؟أنا من أنا یاترى في الوجود؟              وماهو شأني، وماموضعي«

عت في الضحى               قلیلاً على ضفة المشرع  مَ  أنا قطرةُ لَ

 1»لم ترقرق ولم تلمع  كأن.                 سیأتي علیها الماء فتغدو

ظل سؤال الوجود یفرض نفسه عل الشاعر العربي حتى إستقر به المطاف عند الشعراء 

ُحس بوجوده إلاَّ إذا عبر عن القضایا والمشاكل التي تمر  المعاصرین، فأصبح الشاعر المعاصر لای

الشاعر الكبیر سمیح بها أمته ومن أبرز هؤلاء الشعراء الذین تناولوا قضیة الوجود في الشعر نجد 

 .القاسم

  الأخیرة سمیح القاسم ي قصائدالوجود فتجلیات -3

اهتمام الشعراء  كان مدار كذلكماهیته ونظرتهم إلیه وأصالته شغل الوجود فكر الفلاسفة حول  مثلما

، الشعر بعد أن شغلهم سؤال الوجودالقدماء والمعاصرین، حیث دخلت هذه الرؤیة الفلسفیة في 

فتحولت القصیدة المعاصرة إلى صوت یعبر به الشاعر عن همه وقلقه الوجودي محاولا البحث «

ر، حیث عكف شعراء القصیدة عن الخلاص والتحرر والتخلص من الاضطراب والخوف المستم

 2».المعاصرة بالبحث عن التجدید ومناشدة التحرر ورفض الركود والخمول ...

ع الشاعر عن أسرى معتقل غوانتانامو الذي یضم معتقلین من وبالحدیث عن الحریة والتحرر داف

معتقل تنعدم فیه أدنى حقوق الإنسان ال وهذا مختلف البلدان متهمین بتشكیل تنظیم إرهابي خطیر،

                                                             
 .484ص،  2007دار العودة، دط، بیروت،  ،دیوان ایلیا ابو ماضي - 1
ق الوجود في الشعر العربي ، سؤال الموت وقل10، مجلد )2021/06/03(نعیمة بن عروسة، أسماء خدیم-2

 .5، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر، ص01المعاصر، مجلة الحوار الثقافي، العدد
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أو بمعنى أصح الأسیر، فمصیره مجهول بین العودة إلى دیاره أو البقاء أسیرا حتى نهایة عمره 

 .فمصیره بین أیدي أصحاب السلطة

 .ویا سیِّد النفط والحلِّ والربط. یا جنرال الظلام«-

 ما الحلُّ 

د   الخائفة ورصةِ بالیا سیّ

حْمِ ساعاتنا   الواقفةویا قاتل الوقت في رَ

 النازفةإلى أین تمضي جنائز أحلامك 

 إلى أین یمضي السلام؟

 1»إلى أین یمضي الكلام؟

هي حریة الشخص واتخاذ قراراته بنفسه دون تدخل الآخر وصنع عالمه الخاص به الذي  فالوجودیة

رادة  فكیرهلتیجد فیه حریته المطلقة والمناسبة  دون أي قیود، مما یجعله صاحب تفكیر وحریة وإ

ن نفسه بنفسه ویعطي لحیاته معنى كَوِّ ُ وكل هذا یفتقده الأسیر في غوانتانامو حیث . واختیار، فی

 .حیاته كما تقررها القوانین الظالمة تسیر

  هنا غوانتانامو«

 تقول الدساتیر ما لا تقول البنادق

 تقول المغارب ما لا تقول المشارق

 تقول الأراجیح ما لا تقول المشانق

 ما لا . یقول الأساطین في فنَّ قتلِ المحبَّةِ 

                                                             
موقع كنوز، Konouz.com2022/05/03 .قصائد سمیح القاسم، البیان قبل الأخیر، قصیدة غوانتانامو-1

 تهتم بالأدب قناة ترانیم وهي قناة. ومنقولة كاملة من تسجیل بصوت سمیح القاسم
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 تقول أناشید عاشقْ 

 لماذا یقول لنا الاتهام؟

 1»تانامو؟وماذا یقول لنا غوان

عتبار الإنسان كائنا وجودیا یتفاعل مع قضایا مجتمعه وبیئته  كما یعیش الشاعر قلقا وجودیا، باِ

فیحدث بینه وبین هذه القضایا عملیة تأثیر وتأثر، كل هذا یدفع الإنسان إلى الحدیث عن هذه 

یح وكان للشاعر المعاصر دور كبیر في هذا الجانب، فسم. القضایا والتعبیر عنها بمختلف الوسائل

القاسم رغم معاناته الشدیدة من المرض إلا أنه ظل یذكر فلسطین حتى في آخر قصائده حین كان 

رفع القلم وهو  أكبر اهتماماته منذ كانتهاجس یلازم الشاعر،و  یودع الحیاة، فالقضیة الفلسطینیة

 :»ضجیج النهارات حولي«فیقول في آخر إصداراته . طفل حتى آخر أنفاسه

 لفلسطین أغني«

 وأغني للسلام

 رافعا وجهي ابتهالا وصلاة

 واضعا كفي على قلبي

تسع محتضنا كل الجهات  فیا قَلْبُ اِ

 لفلسطین أغني

 2»وأغنِّي للحیاة

                                                             
 .قصائد سمیح القاسم، البیان قبل الأخیر، قصیدة غوانتانامو -1
، د ب، 2014، دار موزاییك للترجمات والنشر والتوزیع، دط، )ضجیج النهارات حولي( 4سمیح القاسم، كولاج -2

 .85ص
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لكن اهتمامه بقضایا وطنه لم یشغله عن مشاكل الدول العربیة الأخرى فكثیرا ما حزَّ في نفسه الظلم 

ل الحك ثورة البوعزیزي،  م والسلطة، فلم یستطع أن یتجاهلاالذي تعاني منه الدول العربیة من قِبَ

ل السلطات فأشعلت   .جسده غضب الشعب التونسي نیرانالبوعزیزي الذي تعرض للإهانة من قِبَ

 یا البوعزیزي«

 یا صورة بركان الغضب الثائر

 في معنى الإنسان المقهور القاهر 

 یا روح أبیك

 وحیاة أخیك

 في الملل المعتم والقلق الكافر

 “بتونس بیك“ ..أنا و 

 1»یا البوعزیزي

كل هذا لم یمنع الشاعر من التعبیر عن معاناته الذاتیة والحدیث عن تجاربه وانفعالاته الداخلیة 

حیث "3كولاج "التي تدور بین القلق والحزن والألم والأمل، وهذا ما یعبر عنه في سیرته الذاتیة 

 :تحدث عن أحزانه قائلا

 نهاري القصیر طویل«

 ى دهر حزنيعل

 ولیلي القصیر طویل
 2»على نار قلبي ودمعة عیني

                                                             
  العرب : ، مصدر الخبر- ترنیمة حب وتقدیر لثورة تونس-» العنقاء«سمیح القاسم، -1

 https//www.Turess.com 12:47،27/11/2021 ن،أونلای
 .5، ص2012، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دط، بیروت، لبنان، 3سمیح القاسم، كولاج -2
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ورغم الأحزان والآلام التي أثقلت كاهله، إلا أن الشاعر بقي صامدا أمام كل الصعاب یتحدى كل 

 :فیقول. الظروف، ولم یستسلم للمرض الذي یفتك به، وینهش جسده الذي أوهنته السنون

 رجل من حیاة ولحم ودم«

 الحیاة بلا رحمة فابتسمباغتته هموم 

  وتحدى صفوف الألم

  رجل واحد

 1». في شرایینه نبض كل الأمم

یه وأیامه من الزمن الجمیل، فكل ما الداد ضیاعه الداخلي، فلا یتذكر لیفكلما كثرت معاناته از 

 .مرضه الذي أثقل على روحههو یشغل باله 

 الآن تذكَّرتك معذرة«

ا  فقدان الذاكرة كثیرً

 الأیام في غمرة شظف

 ما أروع سهرتنا

 الآن تذكرتك

 ما أجمل لیلتنا

 من ألفین وتسعة أعوام

 2»أتذكر.. طبعاً .. أتذكر

                                                             
 .69، ص)ضجیج النهارات حولي( 4كولاج : سمیح القاسم-1
 .9، ص3سمیح القاسم، كولاج -2
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ومع اشتداد المرض علیه، أصبح الشاعر كثیر القلق، فالباحث في الوجود لا بدَّ أن ینتابه القلق من 

 .فیتأمل الأشیاء بحكمة ورویة. الیوم الذي سیرحل فیه من هذه الحیاة

 ي في الأمس كونفوشیوسعادن«

 قلق العیش أقسى من الموت، یا: قال لي هادئا

 صاحبي

 قالها وانطلق

 تاركاً ظله

 وصدى صوته

  1».وأنا والقلق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .74، ص)ضجیج النهارات حولي(، 4كولاج : سمیح القاسم-1
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 والمكان في القصائد الأخیرة لسمیح القاسم نالزم: المبحث الثاني

 الزمن -1

 مفهوم الزمن -1-1 

 لغة-1-2   

نَ    : جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة زَمَ

وفي المحكم، الزمن والزمان العصر، والجمع أزمن ، اسم لقلیل الوقت وكثیره: والزمانالزمن «

الزمن، والزمنة، طال علیه الزمن والاسم من ذلك : شدید، وأزمن الشيء: وأزمان وأزمنة، وزمن زامن

ویكون الزمان ...ن واحدالدهر والزما: وقال شمر...مانا به ز  ، أقاموأزمن بالمكان.عن ابن الأعرابي

، وعلى مدة ولایة الرجل وما ن یقع على فصل من فصول السنةوالزما ،...شهرین إلى ستة أشهر

  .»1أشبه

أزمان، : العصر، واسمتان لقلیل الوقت وكثیره، ج: الزمن، محركة وكسحاب«: وفي قاموس المحیط

 .»2ذات الزمنیین وأزمنة، وأزمن، ولقیته

ومن هنا نرى أن الزمن یدل على البقاء والإقامة، والزمان أیضا یوجد في الطبیعة أي في الفصول 

 ). الخریف، الشتاء، الربیع، الصیف(الأربعة 

یطلق على الفصل من الوقت والزمن في أساطیر الیونان، «فإنه ، أمَّا مفهومه في المعجم الفلسفي-

الذي تتضح به الأشیاء، وهو نسبة المتغیر إلى المتغیر، بینما الدَّهر هو إطار  وهو الإله كرونوسى

 .3»الزمن، ویفید نسبة الثابت إلى المتغیر، والسرمد یفید الثابت إلى الثابت

                                                             
 .199، دار صادر، بیروت، ص 13ابن منظور، لسان العرب، م - 1
، ص 2008أنس محمد الشامي، وزكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة، : فیروز آبادي، قاموس المحیط، تح- 2

720. 
                                                                              636، ص1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 1المعجم الفلسفي، ج: جمیل صلیب -3



 ة لمسیح القاسمالقضایا الفلسفیة في القصائد الأخیر:                     الفصل الأول 
 

35 
 

ى إلي الذي تحتفظ به اللغة العربیة أن الزمن في الحقل الدلال«: وترى الدكتورة مها حسن القصراوي

ومن هنا یعتبر الزمن دلالیا، إنه مرتبط بالحدث أو الأحداث . 1»في الحدث  الیوم هو زمن مندمج

 .التي تحصل

: كما یتحدث القرآن الكریم عن الزمن فهو غني بالمصطلحات التي تحیل إلى الزمن لقوله تعالى

ه ویقول سبحان). 189الآیة /سورة البقرة(» یسألونك عن الاهِلَّةِ قُلْ هي مواقیتٌ للناس والحجِّ «

نَّ وابتغوا ما كتب«: وتعالى هُ اشِرْ نَ بَ هل أتى «:ولقوله تعالى). 87ة یالآ/سورة البقرة(، »اللَّه لكم فالاَ

ا كُن شیئاً مذكورً  ).1الآیة /سورة الانسان(» على الإنسان حین من الدَّهرِ لم یَ

وهي كثیرة منها اللیل، الساعة، الدهر،  كر في عدَّة مواضع، وأكد علیهوالزمن في القرآن الكریم ذُ 

 .النهار، الیوم، الشهر، وغیرها من المصطلحات التي تحیل إلى الزمن

  اصطلاحا -1-3

عبر فترات من حیاته، وهذا ما جاء في التعریف  الإنسانالزمن هو الدهر والبقاء الذي یعیشه 

هذا المصطلح، إلا أن الزمن  وتعددت مواضع ،اللغوي، كما أن الزمن مصطلح في القرآن الكریم

 الأساسیةأحد المكونات  «هونیة والدلالة في التعریف الاصطلاحي عند مرشد أحمد في كتابه الب

الذي یكمل بقیة المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي، وهو یمثل العنصر الفعَّال 

، كما أن الزمن فعلیه یبنى النصعنصر مهم وأساسي  إذن الزمنإن  .»2ویمنحها طابع المصداقیة

  : وهذا ما عبر عنه سعید یقطین بقولهعددة، الات متله مج

                                                             
، 2004مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،-1

 .12ص
بیروت، لبنان،  ،1مرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، دار فارس للنشر والتوزیع، ط- 2

 .233، ص 2005
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إن مقولة الزمن متعددة المجالات، وكل مجال یعطیها دلالة ویتناولها بأدواته التي یصوغها في «

حقله الفكري والنظري، وكانت حصیلة تصور مقولة الزمن تجد اختزالها العلمي والمباشر مجسدا 

ثلاثة بجلاء في تحلیل اللغة في أقسام الفعل الزمنیة في تطابقها مع تقسیم الزمن الفیزیائي الى 

  .1».الماضي والحاضر والمستقبل:أبعاد وهي

فالزمن هو إذن أساس أي نص مما یجعله ذا مصداقیة، ویتداخل في عدة مجالات، إما فكریا أو 

 .الماضي، والحاضر، والمستقبل: كما أنه مقسم إلى ثلاثة أزمنة هي. تطبیقیا

ه النصیة، وتجعل من الأسلوب تعزز استقلالیت... إن قراءة الزمن النصي «: ویقول منذر عیاشي

 2».فیه صورة من المتغیرات لا تنتهي، برسمها قراءة في كل الأزمان وفاعلیة كل الأحداث

كما أنه . فالزمن له حریته وأسلوبه الخاص في النص، یحدث تغیرات، ویولد حركة ونشاطا فیه

  . یرتبط بكل الأزمان سواء الماضي أو الحاضر أو المستقبل

 الشعر العربي الزمن في -2

بصورة كبیرة في في الأدب، وقد شاع  اكبیر  االتي أخذت حیز  الموضوعاتإن موضوع الزمن من 

المعاصر، فهذا الموضوع من بین القضایا الفلسفیة أیضا التي أثرت و الحدیث و  الشعر العربي القدیم

فالعرب قد عاشوا  .وكذلك السیاسیة والاجتماعیة النفسیة تهاة الشاعر وذلك للتعبیر عن حالفي حی

أن  في بیئة مختلفة وعرفت حیاتهم العدید من التغییرات خاصة في شبه الجزیرة العربیة، كما

 لا ینتبه إلى الزمن إلاّ حین یدرك أن تغیراً قد طرأ على حیاته، ویكون هذا التغییر الذي«الشاعر 

                                                             
الدار  - ، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان)الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، -1

 .233البیضاء، د ت، ص
  234،233، ص1990منذر عیاشي، مقالات في الاسلوبیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -2
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بالتغیر المستمر في حیاته، ونسب ذلك إلى  لقد أحس الجاهلي .یشعر به، في الغالب، نحو الأسوأ

  1.».ر تخضع للتغییالزمن، وقد رأى فیه قوة مغیرة لا

ن فالزمن لا ینتبه إلیه الشاعر إلاَّ عند حصول شيء سيء في حیاته فیحدث التغییر ویكتشفه، إذ

وهذا ما ویعتبر هذا الزمن هو القوة التي یستمد منه إلهامه وأن هذا التغییر یبقى عبر العصور 

 :یتحدث عنه الشاعر عمرو بن قمیئة في دیوانه حیث یقول

 اليــأن رأتني تغیَّرَ الیوم ح*** فَزِعَتْ تكتمُّ وقالت عجیباً «

 اليـلصروف فالأیام بعد اللی*** الخیر إنما نحن رهنٌ  ابنةیا 

ا  وانتحىجلَّح الدَّهر   كان ینحي القوى على أمثالي*** لي وقدمً

امُ  َ تني أقصدتني سه مَ ُ إذْ رَ لَّتْ عنه سُلی*** ه  2»مى نباليــوتَوَ

نرى أن الزمن له سمة أساسیة وهي التغییر الذي یحدث فیفزع  ،الشعریةمقطوعة ومن خلال هذه ال

كلمتي نلاحظ أن وهذا الفزع ظهر على الوجه بصیغة تكتم، ویظهر الشاعر متغیر الحال وكذلك 

لذلك نجده یتجلى في الشعر الأموي مع شعراء ، تغیر الزمنما أقوى للدلالة على الجلح والدهر ه

ي ربیعة والولید بن عقبة، ثم إنتقل إلى العصر العباسي رفقة ابن معتز، وصولا ببن أ أمثال عمر

إلى العصر الحدیث مع الشعراء الرومانسیین حیث إستحوذ الزمن على حیز مهم في القصائد، 

عنون قصیدته ُ ومیخائیل نعیمة یتخذ من فصول السنة عنوانا » مساءبال« فنجد خلیل مطران ی

ولم یستغني الشعراء المعاصرون عن الزمن في قصائدهم . »أوراق الخریف« لقصیدته فسماها

 .والدلیل على ذلك طغیانه في قصائد سمیح القاسم

                                                             
، كلیة الآداب والعلوم )رسالة الماجستیر(الزمن في الشعر الجاهلي، : وآخرون طشطوش عبد العزیز محمد موسى-1

 .38، ص1986الإنسانیة، جامعة الیرموك، الأردن، 
 .45، ص1994بیروت،  ،2خلیل إبراهیم العطیة، دار صادر، ط: دیوان عمرو بن قمیئة، تحقیق وشرح-2
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فهو عنصر أساسي في نظرة الشاعر إلى الحیاة  ،توقف عنده الشعراء في كل العصورفالزمن قد 

  .والأشیاء المحیطة به

  في القصائد الأخیرة لسمیح القاسم منالز تجلیات -3

المؤكد أن الإنسان قد مرّ في حیاته بأحداث وعبر كثیرة منذ ولادته إلى مماته، وهو ما یسمى       

رت بلا شك على حیاته  لى الأبد، وهذه الأحداث التي عاشها قد أثّ بالزمن الذي عاشه منذ الأزل وإ

ه الأحداث الزمنیة إما إیجابا أو سلبا، ولهذا یستغل العدید من الأدباء والمفكرین وحتى الشعراء هذ

ا  في أجناسهم الأدبیة، ویعبرون عنها بأحاسیس ومشاعر تصل إلى القارئ، وأكثر الأجناس تأثیرً

م الأحداث عبر فترات زمنیة هي الشعر الذي یعبر به الشاعر عن هذه الأحاسیس والمشاعر برس

لعالم جوهریا بالشاعر فله علاقته الوثیقة بایرتبط «الزمنأن هیدغر ویرى . مضَتْ 

 1». الانطباعات والانفعالات والأفكار،كالداخلي

وهذا ما یصادفنا عند سمیح القاسم الذي یسترجع أجواء الحادثة التي وقعت له في السنوات 

فعبر عن كل المشاعر والأفكار التي تتفاعل بداخله، حین ". 3كولاج "الماضیة في سیرته الذاتیة 

 :جاءه الموت، ورآه، حیث یقول

 أیها الإخوة الطیبون الكرام

ما تذكرونَ، فمن قبل خمسین عامْ   ربّ

 قال لي الموتُ، موتي الزؤام

 إنه یشتهیني فتیا، 

، ُ إذا متُّ شیخاً عجوزاً  فلا تخذلوه

 ُ  أیها الموتُ : وقولوا له

                                                             
 .32، ص1997للثقافة، بیروت، لبنان، عبد االله السمطي، أطیاف الشعریة، المجلس الأعلى 1-
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 1»..غلامْ ..مات على دینِ شیخِ 

وتحدث عن رغبة  ساخرة،بطریقة هزلیة  عن تلك الحادثة وتحدى فیها الموتلقد عبر الشاعر  

وسیموت شیخاً ضعیفاً وقد استبدَّ به المرض الذي  ،الموت به شاباً صغیرا، إلاَّ أنّ القاسم خذله

 .2011اجتاحه في سنة 

إلاَّ أنّ موضوع . كما مرَّ الشاعر بفترات زمنیة عرف فیها أحداثا كثیرة منها السیاسیة والاجتماعیة

وخاصة في القصائد التي  ،قصائد عدةفي  فذكره ،وظل یؤرقه الموت استحوذ على فكره وأحاسیسه

 ":غوانتانامو"كتبها في الفترة الأخیرة من حیاته، فیقول في قصیدة 

ا«  وروح الحیاةِ . هنا یسهر الموتُ في الیوم دهرً

ا تنامُ  ا ودهرً  2».تنام نهارً

 :ویقول أیضاً 

 والوقتُ . وصوتٌ ولا صوتَ . وجوهٌ وما من وجوهٍ «

 لا همسَ، لا لمسَ، لا . لا ضوءَ . الوقت لا یعرفُ 

  .3»لیلُ، ولیلُ یحبُّ النهار. شيء، لا شمس

عن ن خلال هذین المقطعین الشعریین من قصیدة غوانتانامو، یستدم أن الشاعر استخدم ألفاظا فم

على الزمن  أیضا تدل ي، كما أنه استعان بألفاظ من الطبیعة الت)، الیومكالدهر، الوقت(مثل  الزمن

  .كاللیل والنهار والشمس والضوء والصوت

  

 
                                                             

 .3، ص3سمیح القاسم، كولاج -1
 .سمیح القاسم، قصیدة غوانتانامو-2
 .نفسه-3
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 .الزمن الماضي-3-1

ماضیة وقعت في  عبر سمیح القاسم عن بدایة مرضه في قصائده الأخیرة، وتذكر أحداثا زمنیة

د عبَّر الشاعر عن وق. ذكریات یخزنها لیعبر عن شعوره وأحاسیسه وتحدیه الموتوهي حیاته، 

ه یتحداه حینا ویهزمه حینا شتىالموت بطرق  ، وفیها یكشف عن حزنه ومعاناته مع المرض، إلاَّ أنّ

 :فالمرض فلم یمنعه من الاستمتاع بما تبقى له من حیاة، أو نسیان ماضیه الجمیل، فیقول. آخر

» ً  الآن تذكَّرتك معذرة
ا  من فقدان الذاكرة كثیرً
 في غمرة شظف الأیام

 ما أروع سهرتنا

 الآن تذكَّرتك

 ا أجمل لیلتنام

 !من ألفین وتسعة أعوام

 1»..أتذكَّر.. طبعاً .. أتذكَّرُ 

ا  والملاحظ أن الشاعر وبسبب نزعته الدینیة كثیرا ما یستحضر الأنبیاء وبعض الحوادث الدینیة باعثً

 :فیقول. الأمل في نفسه، أو في نفوس المضطهدین

 أسرى الرسول إلیكم أسرى«

ستبشروا یا إخوتي الأسرى  فاِ

 وستنفع الذكرى .. رتم ذكَّ 
 2»..ویؤول لیل سجونكم ذكرى 

                                                             
 .9، ص3سمیح القاسم، كولاج -1

 .2نفسه، ص-2-
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وأنه یوم القیامة سیبعث بعد  وكرَّمه االله برفعه إلیه، )عُذِّبَ في الأرض(ثم یأتي بذكر المسیح الذي 

فالشاعر یتمنى نیل الشفاعة ورحمة االله بعد العذاب الذي عاشه في موته ویشهد لأمته فیشفع لهم، 

 .الدنیا

 مسیح تسحُّ على شرفة الأرضلأن دماء ال«

 من شرفة الآخرة

دْ تنفع الأسرة ُ ُ إن لم تع  لأنَّ دموع النبیَّین تنفع

 1»وتشفع للأُمم الصابرة

سقاطه  ریقة فنیة لاستحضار الزمن الماضيكما وظف بعض الشخصیات الأسطوریة القدیمة كط وإ

 .على الراهن والحاضر

 إلى الصمت والموتِ في غوانتانامو؟«

 2»لإیكاروس العصر حكمةُ ذیذالوس العصر

 :ویقول أیضاً 

 تسقط حكمةُ . ویسقط لإیكاروس العصر«

  3».ذیذالوس العصر

تعلق الشاعر الشدید بماضیه  یدل دلالة واضحة على مدىإن استحضار الزمن الماضي 

  .وبالأحداث المهمة في حیاته

  

  
                                                             

 غوانتانامو، : سمیح القاسم-1
 .نفسه-2
 .نفسه-3
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 الزمن المستقبل -3-2 

الشاعر من الزمن الماضي إلى الزمن المستقبل حسب ما یناسب حالاته المتراوحة بین  ینتقل

تساؤلاته حول مصیره، وقلقه من المستقبل المجهول، وأحیاناً عند الحدیث حول مصیره المحتوم 

  .والموت الذي ینتظره

 :، معلناغیر أن الشاعر یتملَّكه الإحساس بدنو الأجل والقدر المحتوم، فیستسلم لقضاء االله

 أجل سأموت! سأموت«

 إنما لا أموتْ 

 المیادین تذكرني والبیوت

 فلأكن واقعیا إذاً 

 سأموت

 ویكون السكوت

 1»السكوت

یأمل الشاعر في انبعاث جدید وفي عودة جدیدة . ومن خلال عملیة الصراع بین الموت والوجود

لأسطورة ویصبح أكثر إیمانا للأرض والوطن، بهذه الطریقة الفنیة الجمیلة یلبس الشاعر رداء ا

الذي رافقه في كل محطات )الشعر(بالبعث بعد الموت، فهو متأكد من عودته إلى رفیق دربه 

فمهما یبلغ الإنسان «، ان من زمن الفناء إلى زمن الخلودإنه یعتبر الموت جسرا ینقل الإنس. حیاته

- یسمى الخلود-ي وزمن لا نهائي من تطور فلا بدَّ أن یظل الصراع مستمراً بین زمن تاریخي واقع

                                                             
 .118-117، ص)ضجیج النهارات حولي( 4سمیح القاسم، كولاج -1
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حتى یبلغ الإنسان مرحلة یعتبر الموت فیها جزءًا ) ددأو على الأقل نوع من الانبعاث المتج(، 

 1»ضروریاً من الحیاة

 أعلم أني سأولد من بعد موتي«

 وقد یتغیر وجهي

 وقد یتبدل صوتي

 وأحلم من قبل موتي، ومن بعد موتي

 بأي مكان، وفي أي وقتِ 

 أعودُ، وسوف أعودُ  بأني

 لأهلي، وأرضي، وبیت جدید من الشعر

 سوف أعود

 2»وسوف أعودُ لبیتي

) سأموت(في قوله ) سین(حیث استعمل الحرف . عن المستقبل حدیثلاتین للقد استعمل القاسم أد

 .للدلالة على المستقبل البعید) سوف(واِستعمل الأداة . للدلالة على المستقبل القریب

 :النهي في الفعل المضارع حین قال كما وظف أداة

 في نارِ قلبي.. الكونهنا مركزُ «

 فلا تخطئوا یا عباد

 3»ولا تفرحوا بالرماد

                                                             
، 1989اتجاهات الشعر العربي المعاصر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  إحسان عباس،-1

 .69ص
 .86، ص)ضجیج النهارات حولي( 4سمیح القاسم، كولاج -2
 .2، ص3سمیح القاسم، كولاج -3
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 :في قوله یضا أداة النفي في الفعل المضارعكما وظّف أ

 من یحب الجمیع«

 یكسدُ الحبُّ في سوقه

ُ .. لا یبیع إذا حبَّه  لا یبیع

 1»ولن یستطیع .. لا

خدم الشاعر أدوات الاستفهام التي یبحث من خلالها عن المجهول ومحاولة وفي موضع آخر، یست

 :هیلإتفسیر كل ما هو غامض، فیقول في قلق الأم على ابنها الأسیر وشوقها 

 ترى أین أنت؟«

 متى ستعودُ؟

ل رحیلي؟  2»وهل ستعودُ قبیْ

 :4ویقول في كولاج 

 وأولدُ .. أموت، وأولدُ، ثم أموتُ، وأولدُ، ثم أموت«

 3»وأولد؟..  تسألوني متى؟ كیف؟ أین أموتُ لا

اللیل، النهار، الشمس الأبد، عام، (مثل،  مختلفةعن الزمن أیضا بإشارات زمنیة الشاعر ویعبر 

 ).أمس، مساء، صباح

 عادني أمس كونفوشیوس«

 4»صاحبي قلق العیش أقسى من الموت، یا: قال لي هادئا

                                                             
 .3، ص3سمیح القاسم، كولاج  -1
 .سمیح القاسم، غوانتانامو-2
 .86، ص)النهارات حوليضجیج ( 4سمیح القاسم، كولاج -3
 74نفسه، ص-4
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 :ویقول

 أیها الصیف یا صیف عامي الأخیر«

 كنت كم كنت محتقنا بالدواء 

 بالحبوب وبالمصل والكیمیاء 

 وببعض الكلام الخطیر

 عن صباحٍ وما من مساءٍ 

 1».أیها الصیف

ا طویلا، وتحول إلى هاجس یؤرقه  : ویقول معبراً عن حزنه الذي دامَ زمنً

 أنا المقیم على لیلٍ یؤرقني«

 ولا كابوسه رحلاَ .. فما رحلت

 رهممكثت وحدي بلا صحبٍ أعاش

 على دیار غدت من بعدهم طللا

 نهار القصیر طویل

 على دهر حزني

 ولیلي القصیر طویل

 2!على نار قلبي ودمعة عیني

نقلبت حیاة الشاعر رأساً على عقب بعد مرضه، فلا لیله لیل ولا نهاره نهار، حیث أصبح دائِمَ  لقد اِ

 .القلق، واستحوذ على باله وتفكیره وعواطفه لحظة الرحیل

                                                             
 .99ص ، )ضجیج النهارات حولي( 4سمیح القاسم، كولاج  -1
 .5، ص3سمیح القاسم، كولاج -2
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  كانالم-4

 فهوم المكانم-4-1  

 لغة-4-2   

الموضع، والجمع أمكنة كقذال وأقذلة وأماكن جمع الجمع، «ورد في لسان العرب المكان على أنه 

كن مكانك، وقم مكانك، واِقعد مقعدك، فقد : یبطل أن یكون مكانا فعالا لأن العرب تقول: قال ثعلب

  1»دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه

الحاوي للشيء، وعند بعض المتكلمین أنه عرض، ) الموضع: والمكان(«: وجاء في مفهوم آخر

وهو اجتماعي جسمین حاوي ومحوي، وذلك ككون الجسم الحاوي محیطاً بالمحوي، فالمكان عندهم 

 2».هو المناسبة بین هذین الجسمین ولیس هذا بالمعروف في اللغة

 .نها كلها تتفق على أن المكان هو الموضعومن خلال هذه المعاجم اللغویة نرى أ

وجاء المكان أیضا في القرآن الكریم وذلك لتبیین أمكنة مختلفة ومتنوعة من حیث الترتیب الزمني 

انتبذت من أهلها  واذكر في الكتاب مریم إذْ «: وجل للعصور، ووردت لفظة المكان في قوله عز

 ).16الآیة / سورة مریم(» .مكانا شرقیا

 .)41الآیة / قسورة (» واستمع یوم ینادي المنادي من مكان قریب«: ویقول سبحانه وتعالى

 المكان اصطلاحا-4-3  

. البیت الذي ولدنا فیه، أي بیت الطفولة وذلك هو. المكان الألیف«فهو كانالمفهوم الفلسفي للمأما 

البیت الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة، وتشكل في خیالنا، فالمكانیة في الأدب هي الصورة الفنیة  إنه

                                                             
 .414بیروت، ص ،1، دار صادر، ط13ابن منظور، لسان العرب، مج-1
 ،1طالكویت،  مكن، مطبعة: عبد الكریم العزباوي، مادة:، تح26الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج-2

 .189ص ،2001
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 1».ومكانیة الأدب العظیم تدور حول هذا المحور. التي تذكرنا أو تبعث فینا ذكریات بیت الطفولة

ل المحور كان هوفالم . یه تعود الذكریاتالأساسي للإنسان وبدایة إنتاج أفكاره وتصوراته واعتقاداته وإ

ومن هنا كان للمكان في حیاة الإنسان قیمته الكبرى ومزیته التي تشده إلى الأرض، ولا غرو «

فالمكان یلعب دورا رئیسیا في حیاة أي إنسان، فمنذ أن یكون نطفة یتخذ من رحم الأم مكانا یمارس 

ذا حان المخاض وخرج هذا الح نین یشم أول نسمة للوجود فیه تكوینه البیولوجي والحیاتي، حتى وإ

هو المكان الذي تتفتح فیه مداركه وتنمو فیه حواسه من بصر وشم ذوق وسمع  المهدالخارجي كان 

 2».ولمس

في حالات كثیرة لیس حیزا جغرافیا فقط، فهو أیضا البشر، «: وأما المفهوم الدلالي للمكان فهو

عناصر متعددة متشابكة ومتفاعلة، والبشر في زمن معین، وهكذا انكشفت علاقة جدلیة بین 

فالمكان یكتسب ملامحه من خلال البشر الذین عاشوا فیه، والبشر هم تخلیص للزمن الذي كان 

 3».وفي مكان محدد بالذات، وبالتالي فقد اكتسب الناس ملامح وصفات أثروا في المكان والزمان

وهو الموضع  ،ذ ولادته إلى مماتهوالمكان هو ذلك الحیز أو الموضع الذي یتكون فیه الإنسان من

مصدر الإلهام للشعراء والأدباء وهو  أیضا المكان هوو  .الذي تبدأ من خلاله أحلامه وتصوراته

  .الأجناس الأدبیة بمختلف ألوانهاسلاحهم الذي استخدموه وشكلوا به 

 المكان في الشعر العربي -5

بین الشاعر وبیئته فهو مرآته التي تعكس الصورة التي یعیشها وقد  اأساسی ایعتبر المكان رابط

فه الشاعر لأنه  عنصر مهم لا تخلو منه النصوص الشعریة، غیر أنه لیس مجرد إضافة «وظَّ
                                                             

، بیروت 2:غالي هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط: غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر-1
 .6، ص1984لبنان، 

، 1988، المغرب ، الدار البیضاء ، 2أحمد طاهر حسنین وآخرون، جمالیات المكان، عیون المقالات، ط-2
 .5ص

 .5، ص1944، بیروت، لبنان، 1یف، سیرة مدینة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طعبد الرحمان من-3
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نما أصبح یشكل واحد من خلال ف 1.»من مفاتیح النص الشعري اشكلیة فارغة من المدلول، وإ

من القصائد ویعتبر المفتاح  اكبیر  ابح هذا الأخیر یشمل حیز العلاقة التي تربط الشاعر بالمكان أص

ولا یمكن أن یزیله عن نصوصه ،بالمكان الذي ینتمي إلیه ارتبطكما أن الشاعر قد . الأساسي لها

لا ف، فإذا لم یكن هناك مكان تفي بیئته منذ الولادة إلى المما عبر عن حیاته التي عاشهایفهو 

تغدو علاقة مهزوزة «فإنهاكانت علاقة الشاعر بالمكان غیر متینة ذا أما إ. یصبح الشاعر شاعراً 

ن هذا  وتشعر ذات ... عنه الانفصالفي العلاقة مع المكان یقود الشاعر إلى  الاهتزازومخلخلة وإ

 2»الشاعر لأنها أصبحت خارج المكان والخروج عنه یحدث صدمة وهزَّة

ر المقاطع الشعریة الطللیة حیث یصور المكان عبفي الشعر العربي القدیم الذي  صادفهوهذا ما ن

أنتجت مخیلة الشعراء القدماء، صوراً عن المكان یندر أن تجد لها مثیلاً في الآداب العالمیة، «

المستشرقون المقطع الطللي في شعرنا القدیم وحرصوا على ترجمته إلى  استجادولذلك 

 فالطلل. والأحداثتزدحم فیه العواطف والذكریات ویحضر فیه الشخوص  والمقطع الطللي...لغاتهم

نما هو حضور لقیم أخرى تتعلق بالإنسان  وحضورهو المكان بعینه،  دا وإ المكان لیس حضوراً مجرَّ

أولیة من صور حب الوطن، وقد تحول الحدیث  اوالحیوان والحیاة والموت والحب الذي یمثل صور 

صارم حتى صار أحد الخصائص الفنیة للقصیدة  التزاملجاهلي إلى عن الأطلال في الشعر ا

 3».الجاهلیة

                                                             
تشرین الثاني  10لحمید سعید، الثلاثاء ) مشهد مختلف(في قصائد : عاصم شرتح، جدلیة الزمان والمكان-1
 .12:49الساعة 2022-05- 27یوم الاطلاع  diwan alarab.com، 2015) نوفمبر(
، كلیة الآداب )رسالة دكتوراه(- المعلقات العشر أنموذجا- شعریة المكان في الشعر الجاهلي  بن بغداد أحمد،-2

 .57، ص2016واللغات والفنون، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، 
، 2017، خریف 6الند، العدد نجود هاشم الربیعي، تطور دلالة المكان في الشعر العربي الحدیث، مجلة عود -3

 .، مكتبة وارشیف الدكتور عدلي الهواري، السوید12فصلیة، السنة 
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أن الشعر الجاهلي صور المكان بالأطلال التي كان یتحدث عنها  دركن ،من خلال هذا القول

ومن أشهر الشعراء في العصر الجاهلي الذین كتبوا في . وجعلها خاصیة في القصیدة الجاهلیة

 : القیس حیث یقول في معلقته المشهورة مرأإ ذكرنالقصیدة الطللیة، 

ل*** قفا نبكِ من ذكرى حبیبٍ ومنزِلِ « مَ  بسِقطِ اللِّوى بین الدّخولِ فحَوْ

ها  سْمُ أَلِ *** فتوضِحَ فالمِقْراةِ لمْ یعْفُ رَ  1»لِما نسَجَتْها من جنوبٍ وشَمْ

شهرة من شعراء عصره في هذا النوع  وكان اكثردة یبكي على الأطلال إمرؤ القیس في هذه القصیف

ي فارقته، فاتخذ من بیتها الذي هجرته على محبوبته الت احزیننراه في هذه القصیدة و من الشعر، 

  .ذكریاتها واستحضارلبكاء علیها لطللا 

ظل المكان یحتفظ بنفس القیمة على مر الزمن من العصر الجاهلي إلى العصر المعاصر مع 

قدمت المدینة «لتي یأتي بها،ففي القدیم كان عبارة عن بقایا دیار أما حدیثا التغییر في الصورة ا

ا عند الشعراء 2».الطلل في ثوب آخر تجددبه عهده  من هذا المنطلق نجد المكان أو الطلل حاضرً

ا عند الشعراء القدامى لیؤدي نفس الوظیفة،فوقفة القدامى و  الرومانسیین،كما كان حاضرً

وقفة واحدة،ذات هم واحد، تتكرر فیها الأسئلة الأزلیة، وكأن النص ما « لطللالرومانسیین على ا

طلل “على ” عمر أبو ریشة”، ووقفة ”إیوان كسرى“على ” البحتري“ووقفة.یزال مفتوحًا إلى الأبد

وقفة النفس التي یقلقها . ووقفة واحدة” أطلال صور“على ” إلیاس أبي شبكة “ ، ووقفة ”روماني

فنجد الشاعر في  3».من صمت المعرفة وجهلها إلى صمت المكان وعلمه المكنون السؤال، فتهرب

                                                             
مصطفى قصاص، مكتبة : محمد خیر ابو الوفاء، مراجعة: المعلقات السبع مع الحواشي المفیدة للزوزني، تح -1

  .10، ص2011، كراتشي، باكستان، 1البشرى، ط
2 فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتیة جمالیة، إتحاد الكتاب العرب، دط، : حبیب مونسي 

 .17، ص2001دمشق،
 .17نفسه، ص 3
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حِنُّ إلى أماكن عاش فیها الصِبا أو إلى موطنه الأصل بعد الهجرة، فنجد إیلیا أبو  العصر الحدیث یَ

 :ماضي یستحضر وطنه في أحد قصائده بعد أن ذاقَ مرارة الغربة، فیقول

 .سقى االله أنفس الآباءو *** أرضَ آبائنا، علیك سلام «

 1».لاتظني العقوق في الأبناء*** ما هجرناك، إذ هجرناك، طوعًا 

ا عن حنینه إلیها قائلا  :وفي قصیدة أخرى یذكر بلده الثاني مصر الذي قضى فیها شبابه معبرً

 .ولا البكاء على ما فات من شیمي*** لیس الوقوف على الأطلال من خلقي «

ا( لكن  .ملكیة الشرق ذات النیل والهرم*** و ما نفسي بناسیة ) مصرً

 2».نفسي العثار، ولا نفسي من الوصم*** صرفت شطر الصبا فیها فما خشیت 

ستمر المكان بالظهور في الشعر العربي حتى وصل إلى الشعر المعاصر فنجد الشعراء یولون له  وإ

 .لدراسة المكان في قصائد سمیح القاسم أهمیة كبیرة في شعرهم وهو ما ستظهره محاولتنا

  المكان في القصائد الأخیرة لسمیح القاسمتجلیات -6  

أما الشاعر سمیح القاسم فلم ینس في قصائده الأخیرة علاقته بالمكان، وهنا نلاحظ تعدد الأماكن 

 :تحت، خلف، وراء كقول الشاعر: التي تحدث عنها، ونبدأ أولا بأظرف المكان مثل

 وقیدُ دمارْ ، دماءٌ  وقید«

 وراء الجدار، وراء الحدید وراء الجدارْ 

 3»هنا أرقٌ لا ینام. هنا قلقٌ لا یفیق

 :واتبع الطریقة ذاتها في قصیدة العنقاء بقوله

 وشظایا جسدي تبكي وتغني«
                                                             

 .21،ص2007دیوان إیلیا أبو ماضي، دار العودة،دط،بیروت،  - 1
 .21نفسه،ص - 2
 .سمیح القاسم، قصیدة غوانتانامو -3
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 وتصلِّي للحاضر فیها والغائب عنيِّ 

 خلف الآفاق السریة 

 1»ورمادي تحت الأنقاض یجادل

یح القاسم كلمات تدل على أماكن معروفة كالبیوت والشوارع والمقابر غیرها من كما استخدم سم

 .الأماكن التي جسدها الشاعر في قصائده الأخیرة

، زنقة، مقبرة،  ا، بیتاً بیتاً ا قطرً وتصادفنا في قصائده الأخیرة عدة كلمات تدل على المكان مثل قُطرً

ف طبقات المجتمع، ویعانون من نفس المشاكل المقهى، الجامعة، وكلها أماكن عامة تجمع مختل

  .الاجتماعیة والسیاسیة

 ضیق ومضیق،«

 وتضیق الحلقات على حشرجة الأعناق وتمتد سلاسل

 قطرا قطرا

 بیتا بیتا

 زنقة

 زنقة 

 من دست الحكم إلى حكم من قاع الدست، هناك وهنا وهناك یفَرَّخ كابوس سائب 

 وتهیج تموج تعجّ تضجّ 

 میلیشیا وكتائب  سرایا

 من بئر . من باب البنك إلى جدول أسعار البورصة

 البترول

                                                             
 سمیح القاسم، العنقاء-1
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 إلى منجم قصدیر ونحاس حتى مقبرة الأجداد

 1»ومقبرة الشهداء

وكلمة  ،یصور الشاعر بطریقة فنیة العذاب والظلم في غوانتانامو" غوانتانامو"وفي قصیدة 

السجن من أخطر السجون في ، وكان هذا یكیةسجن بالولایات المتحدة الأمر غوانتانامو أطلقت على 

الإسرائیلي أن الشاعر استحضره في قصیدته متأثرا به، وذلك لتطابقه مع السجن  العالم، ولا شك

نسبة یین غوانتانامو الإسرائیلیة ، أو الخزنة الحدیدیة، أو عند الفلسطینوالذي یسمى سجن جلبوع

 .فسي والجسديلتطابق القوانین فیه وكل أنواع التعذیب الن

 هنا وطنُ . هنا وطن الحزن من كلّ جنسٍ ولونٍ «

 هنا وطن . الخوف والخسف من كلِّ صنف

ُ المشیئةُ   السحق والمحق والموت كیف تشاء

 2»وموت رخام. موتُ تراب

 :ویقول أیضاً 

 سوى غوانتانامو«

 لبرج المراقبة الجهم أن یستثیر الریاح وأن

 یستفز الجهات

 الفظّ أن یشتم الأمهاتْ  وللحارس

 3».والأسلحة.. وللثكنات 

 .غیر أنه من شدة تعلقه ببیته ووطنه یأمل العودة إلیهما بعد وفاته
                                                             

 .العنقاءسمیح القاسم،  -1
 . سمیح القاسم، غوانتانامو-2
 . نفسهالمرجع -3
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 بأني أعود، وسوف أعودُ «

  لأهلي، وأرضي، وبیت جدید من الشعر

  سوف أعود

 1»وسوف أعودُ لبیتي

الكافتیریات والمهرجانات  كما یستحضر الشاعر المجالس القضائیة والبرلمانات التي أصبحت مثل

 .حیث لا تنفع الإنسان بل هي أكثر ضراً بسبب قراراتها وقوانینها

 كلام جمیل عن العدل والظلم والحرب والسلم«

 في. في مجلس الحسن والصوت والأمن

 وفي. وفي البرلمان. في كافتیریا الرصیف

 وفي الجامعات كلامٌ . وبین القضاة. المهرجان

 2»وحلو. غزیر

ویستحضر الشاعر كذلك بعض المناطق والولایات من البلدان العربیة، فهي أماكن یتعرض سكانها 
 .للمشاكل السیاسیة والآفات الاجتماعیة ولا یختلف وضعها عن ما یعانیه الشعب التونسي

 ”بنغازي“إلى”سیدي بو سعید “ من«
 من تیطوان إلى وهران إلى حوران، 

 .حرارةأضاءت حزن المنزل والشارع وال

 من لیل الفسطاس إلى صنعاء إلى بغداد إلى بیروت

 3»وعلى موسیقى القهوة والدلَّة والمبهاج

                                                             
 .86، ص)ضجیج النهارات حولي( 4سمیح القاسم، كولاج -1
 .سمیح القاسم، غوانتانامو-2
 .سمیح القاسم، العنقاء-3
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ولم یغفل القاسم عن ذكر الأماكن المقدسة عند المسلمین حیث أشار إلى أعظم مسجدین في تاریخ 

 .الإسلام بتوظیفه حادثة الإسراء والمعراج

 وشمس تشرق«

 اجوالإسراء لأقصى الثورة والمعر 

 1»باسم االله یضيء القلب بجرح سراج

وفرج االله آتٍ بما یسعد قلب عبده . والشاعر هنا مؤمن باالله وبنصرة المظلوم في كل مكان وزمان

  .الضعیف عاجلا أم آجلا

 الموت في القصائد الأخیرة لسمیح القاسم: المبحث الثالث

دائما بعد وجوده في هذه الحیاة والتمتع بكل ملذاتها، في علاقته بالوجود وبالقضایا  یفكر الانسان

الفلسفیة الكبیرة، وتظل فكرة المصیر المحتوم أو فكرة الموت تلازمه في حیاته، فالموت والحیاة 

هلال  یؤكدومن خلال ما سبق، . یتلازمان ویتماشیان معا، فالأول یكمل الثاني والعكس صحیح

ثبات أحدهما «ناصر في كتابه تراجیدیا الموت أن العبد  علاقة الانسان بالموت علاقة حیاة، وإ

یعني في الوقت نفسه إثبات الآخر، وهذه العلاقة الجدلیة تمنح الإنسان فرصة إدراك النقیض، 

ا واستحواذا على مشاعره وفكره، لأن ف أن الموت قضاء  هفتبقى رغبته في الحیاة أكثر حضورً یعرّ

ن مارست الحیاة قس اى معل   .»2علیه اوتهیعرفه، حتى وإ

  

  

  
                                                             

 .سمیح القاسم، العنقاء -1
، 2005، القاهرة، 1:عبد الناصر، تراجیدیا الموت في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربیة، ط هلال-2

  15ص
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 مفهوم الموت1-

 لغة-1-1  

لسان العرب یعطي لنا في  مع بعضهما البعض فنجد ابن منظور إن كلمة الموت والحیاة یتماشیان

تُ والموتانُ ا«:وهو ضد الحیاة فیقول معنى الموت وْ ه تعالى، غیره، المَ ضِدَّ  لموت خلق من خلق اللّ

اتُ بالضم وَ ا: الحیاة، والمُ تً وْ وتُ، مَ اتَ، یمُ تُ، مَ وْ  .1»المَ

 .»2السكون، وكل ما سكن فقد ماتَ، وهو على المثل: والموت«:ویقول عن الموت أیضا

إذن ومن خلال تعریف ابن منظور للموت فهو خلق اللَّه وهو ضد الحیاة، كما أنه هو الراحة 

 .ها یشعر بالسكینة ولا یستجیب للعالم الخارجيوالسلام عند الموت، فالمیت حین

ات یموتُ ویمات ویمیت فهو “ :أما في قاموس المحیط فقد ورد تعریف الموت على الشكل التالي مَ

تٌ، ضدُ حيّ  یِ تٌ ومَ یْ  .3”مَ

المیم والواو والتاء أصلٌ صحیحٌ یدُلُّ على ذهاب القوة عن الشيء “ :جاء في مقاییس اللُّغة أن كما

 4”. منه الموتُ، خلاف الحیاة

فهذان المصطلحان لهما علاقة قویة . إذن، تتفق المعاجم اللغویة على أن الموت والحیاة متضادان

ا الموت فهو تربطهما ببعضهما البعض، فالحیاة ما یعیشه الانسان بح لوه ومره وقضائه وقدره، أمّ

ولهذا نجد أیضا هذا التضاد في . الضعف وعدم الاستجابة لما حوله ورجوع الجسد إلى خالقه

ا “ :السور القرآنیة، كقوله تعالى اتً وَ ونَ باللَّه وكُنتُم أَمْ فَ تَكْفُرُ اكُم ثمُّ كیْ  یمیتكم ثم یحییكم ثم إلیه فأحْیَ

                                                             
 .91و 90،ص2003، دار صادر، بیروت، 2ابن منظور، لسان العرب، م1-

.91المرجع السابق، ص  -2 
، 2005لبنان، -ع، بیروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزی1:القاموس المحیط، ج: الفیروز آبادي3-
 .160ص

، ب د، 3عبد السلام هارون، اتحاد الكتاب العرب، ط: ، تح5مقاییس اللغة، م: ابن فارس أبو الحسن أحمد -4
  .228، ص2002
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ون ُ قَ الموت “: ، ولقوله تعالى أیضا)28یةالآ/قرةسورة الب(،”تُرجَع لیبلوكم أیكم  والحیاة الَّذي خَلَ

 ).2 الآیة  سورة الملك(”.أحسن عملا وهو العزیز الغفور

 اصطلاحا-1-2 

كل هذه  الموت هو السكینة والهدوء واطمئنان النفس والرجوع إلى ربِّها بعد أن عاش الانسان     

هو عبارة عن : المفهوم الدیني”: الحیاة، ویعرفها مصطفى حسیبة في المعجم الفلسفي بمفهومین

خروج الروح من جسم الإنسان، والانتقال إلى مرحلة الحیاة الأخرى، التي تكون فیها الحیاة خلودًا 

ر أفلاطون الموت كخلاص یسمح لل: أما المفهوم الفلسفي. إلى مالا نهایة نفس بأن تتحرر قد صوّ

  1”من سجنها الجسدي وأن تتعرف إلى مصیرها

عدم إنصاف الجسم بالحیاة سواء كان متصفا بها من “ :وورد تعریف الموت في كتب التفسیر بأنه

ا بها إذا كان من شأنه أن یتصف  قبل كما هو الاطلاق المشهور في العرف أم لم یكن متصفً

ر الشرع نفخ الروح في الجسم، وقد تعسر تعریف الحیاة أو ، والحیاة ضدَّ الموت وهي في نظ ...بها

ا حقیقیا بالحد وأوضح تعاریفها أنها قوة  تعریف دوامها على الفلاسفة المتقدمین والمتأخرین تعریفً

  .2”ینشأ عنها الحس والحركة

 الموت في الشعر العربي -2

زت منذ الأزل، وقد ضرب جذور هذا الموضوع في أعماق  یعد الموت من أبرز الصور التي برُ

قیمته من  توقد اختلف.  ینجو منها أي إنسانمرحلة حتمیة لا باعتبارهالفلسفة واهتم به الشعراء 

الثقافة العربیة شيء مقدس باعتباره طریق یوصل إلى خالق الكون حیث  يوف ،أخرىثقافة إلى 

                                                             
611،610المعجم الفلسفي، ص: مصطفى حسیبة . -1 

376، ص1984، تونس، 1ط ، الدار التونسیة،1محمد الطاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -2 
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مُ  هان ویلقى عذاب النار وهي حقیقة آمن بها العرب بعد یكرَ ُ . الإسلامالإنسان ویفوز بالجنة، أو ی

 :الشاعر لفیقو 

 فأخذت منه خطة المقتال*** ولقد شهدت الخصم یوم رفاعة «

  1»یوم الحساب بأحسن الأعمال *** وعلمت أن االله جازٍ عبده 

عرَّف على أنه  انتقالویعتبر الموت أیضا   ُ مفارقة الروح «من الحیاة الدنیا إلى حیاة الأخرى فی

ن ...من دار إلى دار  انتقالللبدن، وهو  هو في الحقیقة فكان في الظاهر فناءً واضمحلالاً فهو وإ

كمل الإنسان، فالموت إذن ضروري في كمال الإنسانیة ... ولادة ثانیة  ُ وسبباً ... ولا هذا الموت لم ی

 2».من حال أوضع إلى حال أشرف وأرفع،سماه االله تعالى توفیاً أو إمساكاً عنده لللانتقا

ن أحس باقتراب أجله عبَّر عن  بالإضافة إلى أن الإنسان الجاهلي أیضا یعیش قلقا من الموت وإ

هذا القلق بطریقة أو بأخرى، ومنهم من یترك وصیة قبل موته كتنبیه عن قُروب أجله، ومثال على 

 :قائلاً  ابنهة بن الأشیم الأسدي حین أوصى ذلك جریب

 أوصیك إن أخا الوصاة الأقرب*** یاسعد إما أهلكن فإنني «

جُلاً   في الحشر یصرع للیدین وینكب*** لا تتركن أباك یعثر رَ

 وابغ المطیة إنه هو أصوب*** واحمل أباك على بعیر صالح 

 3»اركبوا في الحشر أركبها إذا قیلَ *** ولعل لي مما تركت مطیةً 

لرحلات، فهي التي أدركها الإنسان الجاهلي هي أن الموت رحلة تختلف عن كل ا والحقیقة المرة

 .رحلة ذهاب بلا إیاب
                                                             

لبنان،  -محمد سید كیلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت: ، تح2الشهرستاني، المال والنحل، ج-1
 .244ص

، 1983الراغب الأصفهاني، تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، -2
 .116و115ص

 .244الشهرستاني، المال والنحل، ص-3
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تغیرت نظرة الإنسان العربي للموت بعد ، 1»وغائب الموت لا یؤوب*** وكل ذي غیبة یؤوب «

من نعیم الحیاة إلى نعیم الآخرة لمن أحسن  ظهور الاسلام فأصبح الموت عبارة عن مرحلة إنتقالیة

ا وخوفًا في النفس وهو ما یتجلى في  عملاً في الدنیا، ولكن هذا لم یمنع الموت من أن یشكل قلقً

 :شعر الخنساء فتقول

ا ***  ما لذا الموت لا یزال مخیفًا «  كل یوم ینال منا شریفً

ا بالسراةِمنَّا فیأخذُ  افما یأخذُ إلا الم*** مولعً  هذب الغِطریفَ

نونَ تَعْدِلُ فینا   .فتنال الشریف والمشروفا*** فلولا أنَّ المَ

ا*** كان في الحق أن یعود لنا الموتُ   وأن لا نسومه تسویفً

ا. *** أیها الموتُ لو تجافیت عن صَخْر ا عفیفً  .لألفیته نقیً

كُرُ المنكَرَ  نْ ةً یَ عروفَا*** عاش خمسینَ حجَّ  .فینا ویبذُلُ المَ

 2».وسقى قبره الربیع خریفًا*** رحمه اللَّه والسلامُ علیه 

ا بفكرة أن  وكلما تقدم الزمن أصبح الموت یشكل هاجسًا أكبر لدى الانسان بعد أن أصبح أكثر إیمانً

فنجد الشاعر العباسي یدعو الى ترك الدنیا الفانیة والعودة إلى االله . مصیر كل حيٍّ الموت المحتوم

 :فیقول قبل فوات الأوان

 .خوفًا من الفقر هذا الفقر و العدم*** یاجامع المال والأیام تخدعه «

تْ  نَّكَ باالله الذي خَضَعَ مُ *** أسأْتَ ظَ لَ قاب فشابت قلبك الظُّ  3».له الرَّ

                                                             
محمد عبد القادر الفاضلي، دار النصر : شرح المعلقات العشر واخبار شعرائها، تح: احمد الامین الشنقیطي -1

 .173، ص2005للطباعة والنشر، دط، 
 .84،ص2004، بیروت، لبنان، 2:حمدو طمَّاس، دار المعارف، ط: دیوان الخنساء،شرح 2
 .676،ص1965دار الملاح للطباعة والنشر،دط، دمشق،فیصل شكري، : أبو العتاهیة،أشعاره وأخباره،تح 3



 ة لمسیح القاسمالقضایا الفلسفیة في القصائد الأخیر:                     الفصل الأول 
 

59 
 

إستمر قلق الموت في الإنتقال من عصر لأخر إلى أن وصل به المطاف إلى الشعر 

 . لقاسم و سنحاول إستظهار في هذه الدراسةالمعاصر،وهو ما یتجلى في قصائد سمیح ا

  الموت في القصائد الأخیرة لسمیح القاسم   تجلیات -3

لقد عرف الشعر المعاصر عدَّة قضایا ومواقف سواء كانت سیاسیة أم اجتماعیة، فكانت القضیة 

الفلسطینیة هي محور معظم الشعراء كمحمود درویش، وسمیح القاسم، توفیق زیاد، محمد القیسي 

وغیرهم من الشعراء، كما أصبحت القضایا الاجتماعیة محل اهتمام الشعراء كنازك . ونزار قباني

وفي الوقت ذاته ظهرت قضیة جدیدة هي فكرة الموت التي . ملائكة وبدر شاكر السیاب وغیرهماال

إلا أنها شاعت في الشعر المعاصر مع نخبة من الشعراء ومن . شغلت الشاعر العربي منذ القدیم

بینهم الشاعر الفلسطیني سمیح القاسم الذي تحدث عن الموت في شعره، وهذا الموت جاء بصور 

الاستشهاد، موت الأم، الموت في الغربة، وموت الذات وهذا الأخیر هو : ات مختلفة منهاومسمی

الذي شاع بین الشعراء، من خلال علاقة الترابط الموجودة بین الشعر والموت، فقد أكد هلال عبد 

ویظل الشعر أكثر الفنون ارتباطا بالموت، لأن الشعر یرینا « :الناصر على هذا الترابط حین قال

اللغة بعیدا عن جوهرها الذي - جوهر الأشیاء لا ظواهرها، ویذهب بأهم أدوات التعبیر إلى میتا

اللغة، لأنها تخضع لتجربة الشاعر التي تعد في جوهرها - مباشرة، بل یتعدى إلى میتا لعهانط

 1».انفعالا جمالیا

تصبح أكثر متعة وجمالا  فهذا الارتباط یتمیز بلغة التعبیر ویولد انفعالا في قصائده، وهذه اللغة

وهذا . السحري في المتلقيعند كتابته في موضوع الموت، فتنفجر أحاسیس الشاعر لتمارس تأثیرها 

عند سمیح القاسم الذي تحدث عن الموت في قصائده خاصة القصائد الأخیرة التي صادفه ما ن

" فادهواجس لطقوس الأح"كتبها في مرحلة المعاناة والصراع مع المرض قبل موته، ففي قصائد 

                                                             
 .17هلال عبد الناصر، تراجیدیا الموت في الشعر العربي المعاصر، ص-1
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ري الذي عاشه هو وأقرانه حالما بحیاة أفضل ز الوضع الم علىینفعل الشاعر من شدة سخطه 

  :فیقول. بعدهللأجیال التي من 

 وشعر بلون الرماد وطعمِ الرماد«

 نسمیه نحن رماد السنین

 وترحل أفكارنا عبر أكتافهم للبعید 

 رة ونقلق كیف ستوغل أیامهم في احتباس الحرا

 الجلید-كما یزعمون- یوما فیوماً وسوف یذوب 

 فكیف سیعرف أحفادنا كیف كان الجلید

 وطعم الفواكه والخضروات یغادر طعم الفواكه والخضروات

 وفي عهد أحفادنا هل یكون

 للون الفواكه لون الفواكه؟ كیف یكون

 1»على عهد أحفادنا الفلّ والورد والیاسمین

وقد ذهبت الشاعرة والناقدة نازك الملائكة إلى أن ارتباط الشعر بالموت لا یمكن فصله عن 

ومن ثم یتكون في حیاة « ،روحدة ثلاثیة، وكل عنصر یكمل الآخالانفعال، فهذه العناصر تشكل 

فالشاعر یحب . الانفعال والشعر والموت: الشاعر الانفعالي مثلث من القیم زوایاه الثلاث هي

فعال لأنه یؤدي إلى الشعر على أنه یلاحظ أن الانفعال هو الموت لأن الأول طریق محتوم إلى الان

ومن ثم تبدأ مرحلة من الغرام بالموت نفسه تقابل الغرام بالشعر حتى تصبح الألفاظ ...الثاني 

  2».الثلاثة في معنى واحد

                                                             
 .6سمیح القاسم، هواجس لطقوس الأحفاد، ص-1
 .315، ص1978بیروت،  ،5نازك الملائكة، قضایا الشعر العربي المعاصر، دار العلم للملایین، ط-2
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  .موت والمصیر لمحتوموقد اِرتبط الانفعال بالموت في شعر سمیح القاسم حین تحدث عن ال

  أجل سأموت! سأموت«

  إنما لا أموت

  المیادین تذكرني والبیوت

  فلأكن واقعیا إذاً 

  سأموت

  ویكون السكوت

 1»السكوت

 وثراءً للقصیدة، والحقیقة كما ظهرت نبرة الحزن في الشعر العربي المعاصر حیث أضافت جمالا

التجربة الشعریة بعامة آفاقا جدیدة زادتها ثراء نزعة الحزن في شعرنا المعاصر قد أضافت إلى «إن 

ومهما یكن تقدیرها في المیزان الأخلاقي أو العرفي أو غیرهما فإنها قد ولدت طاقات . وخصبا

 2»تعبیریة لها أصالتها وقیمتها

وقد ظهرت نبرة الحزن في شعر سمیح القاسم، وخاصة في قصائده الأخیرة التي كتبها بعد أن اشتد 

الات، لذلك لا نبالغ یه، واستبدت به المعاناة، حیث فقد الإحساس بلذة المناسبات والاحتفالمرض عل

 .الحزن طغى علیه في كل الأوقات، وهو ما یبرزه في شعره الأخیرإن قلنا إن 

 بلا شمعة بلا دمعةٍ «

ة  وبلا فلّ

 بلا سوسنة
                                                             

 .118-117، ص)ضجیج النهارات حولي( 4كولاج : سمیح القاسم-1
القاهرة،  ،3الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار الفكر العربي، ط: عز الدین إسماعیل-2

 .372، ص1966مصر، 
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 تمر ببالي

 هواجس عام طویلٍ، عریض

 وأحلام جسمي المعافى

 1»المریضوآلام جسمي 

إلاّ أنه على یقین . أصبح على یقین من اقتراب أجله، وأصبح أكثر قلقا یبدو واضحا أن الشاعر 

فه مع الكثیر من الأشیاء الجمیلة التي قدمها  بأنه سیبقى خالدا بعد مماته بموروثه الشعري الذي خلَّ

فإذا مات الإنسان یبقى عمله حیاً یخلد اسمه وهو ما یبینه محمد . في سبیل القضیة الفلسطینیة

الموت لا یمحو الأشیاء والجهات، ولعله في أحد وجوهه ذروة التوهج الفائقة «القیسي حین قال أنّ 

 2».لائحة المحیرة التي یقف أمامها الإنسان طویلاً للحیاة، لكنه یظل ال

وهذا ما یتجلى عند سمیح القاسم الذي كتب في شعره عن موضوع الموت الذي لاحقه منذ الطفولة، 

دِّد بالقتل وهو رضیع في طریق العودة إلى فلسطین حیث بكى الطفل فخاف الركاب من . حین هُ

ولاحقا سمع القاسم هذه الحكایة . لاّ أن والده دافع عنهبطش الطائرات الألمانیة، فحاولوا قتله، إ

حسنا حاولوا إخراسي منذ الطفولة، سأریهم سأتكلم متى أشاء وفي أي وقت وبأعلى صوتي، :(فقال

 .3)لن یقوى أحد على إسكاتي

إذن فسمیح القاسم تعرض للموت منذ الأیام الأولى من حیاته، وهدد بالقتل أكثر من مرة، كما 

 :، حیث قال"3كولاج "دة حوادث كادت تودي بحیاته، وهذا ما ذكره في تعرض لع

 أیها الإخوة الطیبون الكرام«
                                                             

 .45، ص)ضجیج النهارات حولي( 4كولاج : سمیح القاسم-1
، قسم اللغة العربیة، كلیة )أطروحة الماجستیر( مد القیسي،ملاك سعید محمد شعبلو، رؤیة الموت في شعر مح-2

 .9، ص2016الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
ینظر، إحسان الدین ونادر قاسم، شهادات في الشاعر الكبیر المرحوم سمیح القاسم، حفل التأبین، جامعة النجاح -3

 .9، ص2014الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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 ربَّما تذكرون، فمن قبل خمسین عام

 قال لي الموت، موتي الزؤام

 إنه یشتهیني فتیاَّ 

ُ إذا متُّ شیخاً عجوزاً   فلا تخذلوه

 ُ  أیها الموتُ : وقولوا له

 1»..غلامْ .. مات على دینِ شیخِ 

صدمة كبیرة هزته من الأعماق حین أخبره صدیقه البروفیسور جمال زیدان  تلقى یبدو أن الشاعر

بإصابته بالمرض للمرة الثانیة، فقد أكد هذا الطبیب المعالج صدمة الشاعر عندما عَلِم بشدة خطورة 

عة أیام المرض الذي أصابه والفترة القصیرة التي سیعیشها من دون علاج والمتمثلة في شهر وبض

ورغم الصدمة التي تلقاها، إلا أنه وقف شامخا كالسندیانة الفلسطینیة وصمَّم على 2.كأقصى تقدیر

وأنا ...السرطان تورَّط بي«ویقول الشاعر في إحدى المقابلات الصحفیة . مواجهته والتغلب علیه

لمدة تفوق ثلاث  وقد ساعده إیمانه القوي في التغلب على هذا المرض والعیش معه3. »الذي سأقتله

سنوات، وبما أن هذا المرض ابتلاء من االله وكل مؤمن یتعرض للابتلاء، فقد استقبل هذا المرض 

إذا قلت لك إن هذا لم یؤثر علي مطلقا فهذا سیكون كلاماً وادعا غیر «: بصدرٍ رحب حیث یقول

یمان .مبررین  یوجد إنسان یحق له أن قناعاتي أنه لا. أنا لا أدعي البطولة، ولكن أنا لي قناعات وإ

 4».لا، یحدث مع غیري ولا یحدث معي: یقول

ن جئتني سوف أمشي معك«  وإ

                                                             
 3، ص3كولاج : یح القاسمسم-1
 .28إحسان الدین ونادر قاسم، شهادات في الشاعر الكبیر المرحوم سمیح القاسم، ص: ینظر-2
 .15نفس المرجع السابق، ص-3
 .277، ص2015یحي زكریا الأغا، سمیح القاسم في ظل الغیاب، الدوحة، قطر، د ط ،-4
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ن أردعك  وإ

 سأمشي بساقین لا من قصب

 ولا من تعب

 ولا من خشب

 1»سأمضي وراءك

. دا، رویدا، بدأ الشاعر یجر علامات الهزیمةیر . غیر أن تحدي الشاعر للمرض بدأ في التراجع

 :فیقول. ما لم یتقبله الشاعر الذي طالما تمنى أن یواجه الموت وهو في كامل قوته وهذا

 وأن أموت بعقلي.. كل عمري*** أسأل االله أن أعیش بعقلي «

 لا تقل لي . العیش حلو مذاقه*** لا تقل لي عش كیف كان فإن 

 2»!وأهلي.. یا إلاهي رفقا بنفسي*** وموت - بدون عقل-ما حیاة 

إخفاقه أمام المرض لن یمنعه من مشاكسة ومن تحدي ا لمرض انتقل الشاعر إلى تحدي الموت فَ

 :تحدیه قلیلا، فیقولو الموت 

 یشاكسني الموت، «

 في لعبة الموت، 

 لا بأس فالموت یعلم

 أنِّي صدیق مشاكس

 ویفقه أن طریق الحیاة 
 3»المعاكس..طریقي الطویل العریض 

                                                             
 .86،87، ص2012فلسطین ، بغض النظر، منشورات إضاءات، الناصرة،: سمیح القاسم-1
 .77، ص2012سمیح القاسم، العنقاء وقصائد أخرى، منشورات إضاءات، -2
 .5، ص3سمیح القاسم، كولاج -3
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فها هو القاسم یستهزأ بالموت حتى وهو في كامل قوته،فكان یتوقع أن یستشهد على ید العدو 

 .فیرحب به ویقدم له واجب الضیافة ویكرمه على فعله، لأنه قدم له ما كان یتمناه

 كما یشتهي . یستطیع العدو العزیز«

 أن یصبَّ الرصاص على جثَّتي

 وأنا، سأصبُّ دمي فوق جبهته

 هوتيوأصبُّ له ق

ذا شاء أن ینتهي  وإ

 یستطیع العدوُّ اللدود

 أنا شئت ما أشتهي،

 1»ینتهي

ُ في الاستهزاء بالعدو، وهو یلقى حتفه على یده ولكن هذا لا یمنعه من  ادَه رَ لم ینل الشاعر مُ

ویختار  الاستهزاء بالموت وهو في عزِّ ضعفه، فیعتبره مجرد رحلة یغتنم فیها الفرصة لیستمتع بها

 .لها الوقت المناسب والفصل الجمیل

یفُ «  أیُّها الصَّ

ا- قل لي   هل یكون الخریف -وكن صادقً

 مشهدًا لتساقط شعري الرمادي الخفیف 

ي الشجر   في تساقط عریي، وعَرْ

 أم تضیق حدود الخطر

 .ویضیق الكلام المخیف

                                                             
 .9، ص3سمیح القاسم، كولاج -1
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 1».من هبوب ریاحي، وریح السفر

 .الصیفار للسفر أجمل فصول السنة وهو فالشاعر إذن جاهز للسفر، وقد اخت

 أیها الصیف یا صیفي عامي الأخیر «

 .2»كنت كم كنت محتقنا بالدواء

وبما أن السفر لیس رحلة أبدیة بل هو مرتبط بالعودة في یوم من الأیام، فالقاسم یعدنا بالرجوع إلى 

 .الوطن والشعر یوما ما

 سوف أعود«

 وسوف أعودُ لبیتي

دُ .. ، وأولدُ، ثم أموتُ، وأولدُ، ثم أموتُ اموتُ  ولَ  واُ

دْ؟ .. لا تسألوني متى؟ كیف؟ أین أموتُ   3»وأولَ

وبعد تحدي الموت والاستهزاء به، بدأ المرض یشتَّد على الشاعر ویثقل كاهله، وأحس بخطورة 

هو بشر حالته، وهنا دخل الشاعر في مرحلة القلق والیأس، فالشاعر لیس أسطورة من الخیال، بل 

 .یهاب الموت، فكل إنسان یشعر ولو القلیل من القلق اتجاه الموت

 .عادني أمس كونفوشیوس«

ا  قلق العیش أقسى من الموت، یا: قال لي هادئً

 صاحبي

 قالها وانطلق 

 تاركًا ظله
                                                             

  .99، ص4سمیح القاسم، كولاج-1
 .99المرجع السابق، ص-2
 .86المرجع السابق، ص -3
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 وصدى صوته

 1»والقلق.. وأنا

. إن الشاعر وكلما اشتد علیه المرض تیقن من اقتراب أجله، وأن الموت سیقضي علیه، ولا مفر بل

 .فلم یتبقى له سوى الدعاء ورجاء العفو والمغفرة من اللَّه

 وظهر المصیر «

 .أنت. ما أنت تما زللأنك كنت 

 الغفورُ الكریم القدیر 

 ماكنت مازلت وما أنت  ومازلت

 2».وسرُ القدرْ معنى القضاء 

وفي الأخیر یستسلم القاسم للمرض الذي كان أقوى منه ویمنح قلمه الراحة والصمت عن الحدیث، 

. فبعد الآن لا شكوى ولا بوح حیث تبقى الآلام والمعاناة مدفونة في الشاعر حتى یتسنى له الرحیل

ولم یتوقع أن وهذه كانت آخر محطات الشاعر مع المرض، حیث كان القلم من أعز أصدقائه 

ا ما  . یتخلى عنه یومً

 لك الآن ألا تبوح «

 لك الآن أن تستریح

 غموضك أنت 

ا جدیدًا   لك الآن ألا تقول كلامً

 فصمتك صار نشیدًا 

                                                             
 .74، ص4سمیح القاسم، كولاج -1
 .10القاسم، هواجس لطقوس الأحفاد، صسمیح -2
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ا على كل أفقٍ یلوح  1».ونجمً

 19وبقي سمیح القاسم یصارع الموت حتى آخر رمق من حیاته، ثم أخذه الموت في صبیحة یوم 

  .صراع مع مرض السرطان، ومات وهو مرفوع الهامة، منتصب القامةبعد  2014أوت 

وقد ترك لنا الكثیر من الأعمال والدواوین التي دافعت عن عدة قضایا، وأهمها القضیة الفلسطینیة  

 .التي ظل یدافع عنها وهو في عزِّ مرضه

 

 

                                                             
 .49، ص4سمیح القاسم، كولاج -1



 

 

  الفصل الثاني
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  الشعریة الصورة: المبحث الأول

 تعریف الصورة -1

 لغة-1-1

م«:القاموس المحیط بمعنى النوعوردت في  ، بالضَّ ةُ ورَ كْلُ، ج: الصُّ رٌ : الشَّ رٌ وصِوَ وقد ... صُوَ

، وتستعمل  رَ ُ فتصوَّ ه عِ وَ صَوَّرَ ةُ بمعنى النَّوْ ورَ فَةِ الصُّ كثیرة من  وجاءت لفظة صورة في مواضع1».الصِّ

رض خلق السماوات والأ«: ي قوله تعالىالقرآن الكریم محملة بعدة معاني تختلف من آیة لأخرى، فف

لیه المصیر كُمْ وإ رَ م هو الذي یصورك«:وقوله. 3:التغابن، الایة سورة».بالحق وصوَّركم فأحسن صُوَ

وجاءت الصورة . 6:آل عمران، الآیة سورة» .رحام كیف یشاء لا إله إلاَّ هو العزیز الحكیمفي الأ

حیث یختلف الناس في الشكل واللون التي خُلِقَ بها الانسان  صفاتالشكل والموابمعنى الخلق أي 

 .وهذا من عظمة االله تعالى

 اصطلاحا-الصورة الشعریة-1-2 

الوسیلة الفنیة «: بأنهادیث النقد الأدبي الح هفي كتابعند غنیمي هلال الصورة  وردت لقد

معناها الجزئي والكلي، فما التجربة الشعریة كلها إلاَّ صُورة كبیرة ذات أجزاء  في... لنقل التجربة

رْ جزئیة، تقوم من الصورة الكلیة مقام الحوادث الجزئیة من الحدث الأساسي في  هي بدورها صُوَ

  2».المسرحیة والقصة

                                                             
، دار الحدیث، القاهرة، 1:أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد، مج:فیروز آبادي، القاموس المحیط، تح-1

 .956،955، ص2008
مصر، القاهرة، والتوزیع، دط،  والنشر محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار نهضة مصر للطباعة-2

 .417، ص1997
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ا و  نما تنقل فقط فالصورة في العمل الفني نقل أو تمثیل للواقع ولكن لاتنقل هذا الواقع حرفیً إ

  . من جوانبه وبطریقة واضحة ابعض

ا في  وبعد الثورة التي أحدثتها الرومانسیة في الشعر العربي، شهدت الصورة الشعریة تطورً

ن قواعد البلاغة القدیمة الواضحة المحددة، التي لا و وانب بعد أن هاجم الشعراء المجددمختلف الج

ي تواجههم في هذا الزمن الجدید التي لا تخدمه البلاغة تتسع لعواطفهم وتخیلاتهم والاشكالات الت

نما تستدعي أسالیب جدیدة تتماشى مع متطلبات العصر كالأسطورة والرمز وغیر القدیمةالعربیة  ، وإ

ذلك، وماساهم في التخلص من هذه السهولة والوضوح في الصورة الشعریة الذي یواكب هذا 

 والاستعارةلبلاغة الحدیثة إلى التخلي عنها هي التشبیه ومن الصور القدیمة التي تسعى ا.1العصر

  .إلاَّ أننا نجدها حاضرة في الشعر المعاصر ولو بنسبة قلیلة

 التشبیهیة  الصورة-2 

صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات «یعرف جابر عصفور التشبیه بأنه

فإنك تعني أنك تتحدث عن خد یشبه ، »خد كالوردة«جمیع جهاته وأنت عندما تقول  كثیرة، لامن

  2».الوردة في حمرة أوراقها وطراوتها ونضارتها ورائحتها

بمعنى المشبه لا یمكن أن یكون مطابقا للمشبه به من كل الجوانب بل في البعض منها فقط، 

نما یماثلها فقط من حیث الرائحة واللون فالمثل الذي قدمه یبین فیه أن الخد لیس وردة بحد ذ اتها وإ

  .والملمس وغیر ذلك

                                                             
 ،2السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث مقوماتها الفنیة وطاقاتها الابداعیة، دار المعارف، ط: ینظر-1

 .114،113، ص1983
بیروت،  ،3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ط-2

 .173، ص1992
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الشعراء على  لاعتمادفي العصور الأدبیة القدیمة وذلك یعود  نتشاراا وقد كان التشبیه أكثر

الخیال عكس شعراء الرومانسیة الذین أطلقوا العنان  استعمالفي  الاجتهادالمنطق العقلي أكثر من 

  1.الاستعارةزتهم بحو  وانتشرتلخیالهم 

دور التشبیه، فالتشبیه  لم تلغ والاستعارةإنَّ الصورة الشعریة التي هي أوسع نطاق من التشبیه 

  2.الذكیة یمكنهما أن یصلا إلى مستوى الصورة الشعریة والاستعارةالخصب 

عن  الاستغناءیمكن  فرغم ضرورة التجدید في الصورة الشعریة لتواكب عصرها إلا أنه لا

التشبیه الذي یعتبر أقدم الصور، فالتشبیه الجید الخصب الذي یؤدي وظیفة فنیة جمالیة تتجسد فیه 

الصورة الشعریة لذا لایمكن التخلي عنه، فمن خلال قصائد سمیح القاسم الأخیرة نجد التشبیه 

ا ولو بنسبة ضئیلة، فقد  من التشبیه  التشبیه البلیغ الذي یحمل فقط ركنین أساسیین استخدمحاضرً

 .هما المشبه والمشبه به

 اللوحة قشرة لوز مرهقة «

 منقار... والریشة

 وماذا ترسم؟كیف وأین.. رسم یا نقار الخشباف

 3»سترسم

تشبیهین بلیغین الأول یشبه فیه ریشة الرسم بمنقار في حدَّتها  وظف الشاعرفي هذا المقطع 

وتحدید معالم الشيء المرسوم وكأنه منحوت على الخشب، أما في الثاني فهو یشبه الرسام بنقار 

 .الخشب من حیث الأداة المستعملة في الرسم والنحت وهي الریشة والمنقار
                                                             

 .199ص جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،  :ینظر -1
 .143عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص:ینظر-2
 .سمیح القاسم، قصیدة العنقاء-3
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 یافارس تونس «

 یا عنقاء العرب الكبرى 

 ال العرب وأغنیة البربر یا موَّ 

 1»غلىعلى والأونشید الوطن الأحلى والأ

هنا یشبه البوعزیزي بالفارس في شجاعته فناداه بفارس تونس، كما شبهه بطائر العنقاء الأسطوري 

بموال العرب ونشید  ثم یشبهه.ویبعث من جدید نالذي یقتل نفسه حرقا بعد أن یعیش مئات السنی

ینسى، فقصة البوعزیزي لن تنسى لو مرَّ علیها مئات  ألسنة الشعب ولاالوطن الذي یبقى على 

 .السنین

التي صدرت في مرحلة مرضه فكانت  "3كولاج " ولم یغب التشبیه في سیرته الذاتیة المعنونة بِ 

ةً یشبه نفسه  أنیسه في فترة العلاج عبَّر فیها عن فترات الضعف والقوة التي مرّ بها في حیاته فمرّ

 :فیقول. ه الذین خذلوه وغدروا به بالغزلان الجبناءءفي قوته وشجاعته، ویشبه أصدقا مربالن

 أنا نمرٌ نباتيُّ «

 ولي من أصدقاء السوء غزلان تحبُّ اللحم

 لكني بلحمي المرِّ والقاسي

 خذلت غریزة الناب البدائیة

 وأسناني النباتیة 

 2».تطیل الضحك حین تطلُّ غزلاني

                                                             
 .سمیح القاسم، قصیدة العنقاء-1
 .10، ص3سمیح القاسم، كولاج -2
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 .في وجوههم الابتسامةقاها من هؤلاء الأصدقاء إلاّ أنه دائم ورغم الخبرة التي یتل

للصدیق ولا للعدو، فقد  له شيء یقدمه لا كل طاقته ولم یبق استنفذثم یشبه نفسه بالرماد فهاهو قد 

 .شعلته بعد أن أثقلته الهموم وأصبح رمادًا تانطفأوالنور في الظلام والأن قد  الدفءكان مصدر 

 ن ثلاث مرات ویضربُ والبرق یضرب مرتی«

 مرَّةً أو ألف مرة 

 وأنا رماد البرق 

 قد تجدون في رمضاءِ روحي البرقِ 

 1»!جمره

 یةلاستعار لصورة اا3-

الاستعارة التي لا یمكن  نذكرحضرها الشاعر المعاصر في شعره من الصور الفنیة التي یست

علاقة لغویة تقوم مقام التشبیه رغم الاختلاف الموجود بینهما وهذا ما بینه  باعتبارهاعنها  الاستغناء

لغویة تقوم على المقارنة،شأنها في ذلك شأن  علاقة«:جابر عصفور في قوله حول الاستعارة

التشبیه، لكنها تتمایز عنه بأنها تعتمد على الاستبدال أو الانتقال بین الدلالات الثابتة للكلمات 

ستبدل بغیره على أساس أقصد بذلك أنَّ المعنى لا یقدم فیها بطریقة مباشرة،بل یقارن أو یالمختلفة،و 

تفهم من خلال المعنى وذلك لأنها  الاستعارةالفرق الذي تحدث عنه یتمثل في كون و . 2»من التشابه

عن أحد طرفیه،  الاستغناءتتخلى عن أحد طرفي التشبیه الأساسیین عكس التشبیه الذي لا یمكن 

نقل العبارة عن «:أنهاب هفها أبو هلال العسكري في قولیعر ف. البلاغیین باهتمام الاستعارةوقد حظیت 

                                                             
 .10، ص3م، كولاج سمیح القاس-1
  201جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص-2
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ا أن یكون شرح المعنى وفضل  استعمالهاموضع  في أصل اللغة إلى غیره لغرض، وذلك الغرض إمَّ

حسن المعرض الذي یبرز باللفظ، أو شارة إلیه بالقلیل من الإبانة عنه، أو تأكیده والمبالغة فیه أو الإ

  1».فیه

المستعار عن  بالاسمفیها  اكتفى ما«:على أنها الاستعارةوفي كتاب العمدة جاءت 

بقرب التشبیه، ومناسبة المستعار  وملاكهاالأصلي،ونقلت العبارة فجعلت في مكان غیرها، 

نها تتخلى عن أحد طرفي التشبیه ،بمعنى أ2»اللفظ بالمعنى یوجد بینهما منافرة وامتزاجللمستعار له،

 .ولكنها تؤدي وظیفة فنیة جمالیة بنفس الطریقة التي یؤدیها التشبیه

في الشعر المعاصر بما یخدم الموضوع الذي یطرحه الشاعر لیقدمه  الاستعارة استخداموجاء 

الصور  استخدمبأسلوب أكثر دقةٍ وجمالاً، وهو ما نلاحظه في الشعر الأخیر لسمیح القاسم حیث 

و الحالة التي تناسب حالة الحزن والخوف والقلق التي یعیشها بسبب القضایا التي یعبر عنها أ

 :في قوله الاستعارةیستحضر الناتجة عن مرضه، ف

 یبكي ویغني..لدمي«

ا ا .محتقنً  مضطربً

 بین یدي حزني

 3»وعذابات حیاتي الیومیة

                                                             
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر  علي محمود :أبو هلال العسكري، الصناعتین الكتابة والشعر، تح-1

 .274ص ،2العربي، ط
 .163، دت، صابن رشیق القیرواني، في محاسن الشعر وآدابه، دط-2
 .سمیح القاسم، قصیدة العنقاء-3
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هذا الحزن  الشاعریشبه جعة في تونس، ء الحادثة المفمن شدَّة الحزن الذي سیطر علیه جراف

فیتلاعب به بین یدیه كیفما یشاء، وقد بلغ به الحزن  ،بالإنسان الذي یملك القدرة على التحكم به

مدى الظلم الذي یعاني منه بالمتفجرات، فسمى  برازجسده الذي ضحى به حرقا لاإلى أن یشبه 

ه الشظایا بدورها بالعیون من خلال بكائها بقایا جسده بالشظایا التي تتناثر من المتفجرات وشب

 :فیقول

 في أحزان الكثبان المنسیَّة «

 منفیة.میِّتةٌ 

 في قشرتها الصلبة مازالت حیَّة. لكن البشرة

 البذرة مازالت حیة 

 1»وشظایا جسدي تبكي وتغني

 انتشارووظفها بشكل واسع في قصائده،فیصور لنا كیفیة  الاستعارةفي أعماق القاسم قد خاض و 

 :الباطل والظلم وغیاب الحق،فیقول

 والغضب یماطل «

 وذراع الحقِّ تكبِّلها أذرع الباطل

 2»والحابل یذبحه النابل

وهنا یشبه الحق بالإنسان الضعیف والباطل بالإنسان القوي الذي یهضم الحق والدلیل على 

لفوضى وزُهِقَ الحق، ا انتشرتلكن أحدهما أقوى من الآخر حیث  ا،ذراعكل منهما  امتلاكذلك 
                                                             

 .سمیح القاسم، قصیدة العنقاء-1
.نفسه - 2 
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هذه الفوضى في السطر الثاني حیث الباطل بالحابل والحق بالنابل وهما أسماء لجنود في  فیصور

ا المعركة  اشتدادول بإمساك حبال الخیول،والثاني یرمي السهام وعند الأحیث یكلف  ،الجیش قدیمً

عرف الحابل من النابل وانتشار ُ الحزن والآلام  اشتدادشاعر عند ونرى ال.غبارها تختلط الأمور فلا ی

 :علیه یقول

 والحزن شجاع وصریح«

 1»والجرح یصیح

دلالة على شدة الحزن وعمق الألم فوصف الحزن بالشجاعة وهي صفة الأسد والصریح  وهذا

في  اسم خاصةظاهرة الحزن في معظم قصائد سمیح الق انتشرتهي صفة الإنسان النبیل، وقد 

ن و في معظم ما یكتب الشعراء المعاصر  اأساسی امحور «  یشكل الحزنالأخیرة حیث أصبح  قصائده

إبراز جانب واحد من الحیاة وهو جانب « والسبب في ذلك هو إصرار الشعراء على 2»من قصائد

 .3»هم یغمضون عیونهم عن جانب البهجةفیها، وأن القتامة

الجانب المعتم من حیاته، وبعد إصابته  أصبح یمیل الى أنه نلاحظه عند سمیح القاسم وهو ما

 .في شعره انتشارابالمرض أصبحت نبرة الحزن أكثر 

 سطوتَ على أناشیدي وداري «

 ولم تطفئ دمي ولهیب ناري 

ا   تشیِّد من رماد الحزن جسمً

                                                             
 .سمیح القاسم، قصیدة العنقاء-1
  .352ص عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة،2
 .352ص نفس المرجع السابق،3
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 انهیاروروحك لا یكف عن 

 وما تعلي یؤول الى سقوطٍ 

ارْ   1»وما تبني یحول الى دَمَ

حزنه بالنار في شدة لهیبها التي خلقت رمادًا یتمثل في جسم قابل في هذا المقطع یشبه 

في أي لحظةٍ، وكل شيء یبنیه یسقط ویتحول رمادا فالشاعر یحس أنه لم یعد مناسبا في  للانهیار

 . هذه الحیاة فكل ما قام به في حیاته سوف ینهار بعد موته

 :زاء الأوضاع التي تمر بها بلاده، فیقولعن خِزیه إلشاعر عبرایوفي مقطع آخر 

 والغزاة العلوج عبءٌ ثقیلٌ «

 ملء لیلٍ أهوى وجُنَّ وجُنĎا

ا  وتصیحُ العیونُ خزیا ورعبً

 2»!.أینا؟..یاهلال التاریخ أینك

كثرة الظلم والخوف أصبحت العیون تصیح وهي میزة خاصة باللسان لكن الشاعر وظفها  من

 :فیضیف قائلاً .والخوف الذي یعیشه والاضطهادللعیون لیعبر عن مدى الظلم 

 یستطیع العدوُّ العزیز، كما یشتهي «

بَّ الرصاص على جثَّتي  أن یصُّ

بُّ دمي فوق جبهته  3».وأنا سأصُّ

                                                             
 .6، ص3سمیح القاسم، كولاج 1
 .7، صنفسه-2
 .9، صهنفس-3
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الذي ینتابه إلاَّ أنه یتحلى بالشجاعة والقوة لیواجه الخطر الذي یهدده رغم الخوف والرعب 

ا، فأصبح یشبه الرصاص الذي یطلق على أجساد الأبریاء بالماء النقيِّ الذي یغسل الجثة كما .یومیً

ا یصبح الجسم رمادها  .أنه یشبه هذا الرصاص الذي یخرج من البنادق بالبرق فیخلف فیه نارً

 تین ثلاث مراتٍ ویضربوالبرق یضرب مر «

 مرَّةً أو ألف مرَّة 

 وأنا رماد البرق

 وقد تجدون في رمضاءِ روحي البرقِ 

 1»!جمره

والتعبیر عن قضایا العصر، فقد عبر  والاضطرابوبما أن الوجود مرتبط بالقلق والخوف 

ا،  ذكرصور نومن بین هذه الالشاعر عن قلقه الوجودي مستعملاً صورا بیانیة تضیف لها جمالاً فنیً

التي یعانون  والاضطراباتففي حدیثه عن أسرى غوانتانامو . التي قد سبق الحدیث عنها الاستعارة

 :منها یقول

» ُ اء ارْ .وقید دمَ  وقید دَمَ

اءَ الجِدارِ  رَ  وراء الجدار.وراء الحدید.وَ

 هنا أرقٌ لاینام.یفیق هنا قلق لا

 2»هنا غوانتانامو

                                                             
 .10،  ص3سمیح القاسم، كولاج  -1
 سمیح القاسم، غوانتانامو-2
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القلق والتعب الذي یعاني منه الأسیر في غوانتانامو بالكائن الحيِّ الذي یحتاج الشاعر هنا شبه  

ن كان في سبات عمیق والتع دائما موجودینال حقه، فالقلق  الراحة والنوم ولكن كلاهما لاإلى  ب وإ

 .في كل الأوقات حاضر

 هنا.یسقطُ سرُّ اللُّغات.هنا تتهاوى النوامسُ «

 متى.الریاحُ هنا تتلظَّى .تتشظى الجراحُ 

 1»تنهض الشمس من قبرها؟

تنعدم الحیاة وهو ما یصوره في المقطع السابق فلا شمس تشرق  غوانتانامووفي سجن 

یستطیع  ولانور یطل علیهم، فیجسد لنا الشمس في صورة الإنسان المیت المدفون الذي لا علیهم،

 .ولكن یتمنى أن تطل علیه یوما ما، النهوض من قبره

الذي یقدمه لنا في  شاعراقع الذي نعیش فیه أو خیال الالشعریة تُصور لنا إما الو إنَّ الصورة 

الصور البیانیة من تشبیه في قصائده  استخدمقد سمیح القاسم  نلاحظ أنو .اشعره فیترك آثرا واضح

 فهو.بما یعیش خاصة في الفترة التي غزا فیها المرض جسده الشاعر تأثر دلالة علىلل واستعارة

التي  الاجتماعیةة بسبب انتظار الموت المحتوم، وكذلك الأوضاع بئییصف تلك الحالة الحزینة والك

تعیشها أمته والدول العربیة الأخرى، ورغم مرضه إلاَّ أنه لم یمنعه من كتابة الشعر والدفاع عن 

 .قضیةال

  

                                                             
 .نفس المرجع السابق-1
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 الـــصورة الـــرمز و : المبحث الثاني

 تعریف الرمز-1

والباحثین وخاصة الشعراء الذین أبدعوا في  الدارسینطرف من  كبیر باهتماملقد حظي الرمز 

طبیعة الرموز الو أسطورة الأسواء كعنصر فني أساسي إلى قصائدهم،  رهم حینما أدخلوا الرمزاشعأ

 .وغیرها من الرموزأو التاریخیة أو الدینیة 

 لغة-1-1

إشارة بالشفتین «:وعرفه على أنهمنظور في كتابه لسان العرب إلى الرمز  ابنلقد تطرق 

یماء بالعینین والحاجبین والفم، والرمز في اللغة كل ما أشرت إلیه بید أو بعین، ورمز یرمز  وإ

  1».رمزًا

لي آیةً قال آیتك ألاَّ  اجعلقال ربي «: ىفي القرآن الكریم في قوله تعال كما وردت كلمة رمز

ا وسبِّح ب بَّك كثیرً  الآیةسورة آل عمران» .العشي والإبكارِ تُكَلِّم الناس ثلاثة أیامٍ إلاَّ رمزًا واذكُرْ رَ

  .وجاءت بمعنى الإیحاء والإشارة.41

ن ذهب إلى القاموس المحیط حیكد علیه الفیروز آبادي من خلال معجم ؤ وهذا ما ی

ُ  «:قولال حَرَّكُ الرمز ویضمّ ُ ُ بالشفتین أو العینین أو الحاجبیین أو الفم أو الید : وی الإشارة، أو الإیماء

مِزُ، رغم المعاني المثیرة التي قدمها البستاني الرمز إلا أنه یحمل معنى الإشارة  زُ ویرْ مُ رْ أو اللِّسان،یَ

  2»والإیحاء

                                                             
 .356، دارصادر، بیروت، ص1، ط5ابن منظور، لسان العرب، م-1
 .629الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص-2
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ابن منظور والفیروز ف ایختلفون في تعریفه ومن خلال هذه التعریفات اللغویة نرى أنهم لا

د في القرآن الكریم من خلال قصة سیدنا زكریا ر أنه الإیحاء والإشارة وهذا ما و  آبادي یتفقان على

 .علیه السلام

 اصطلاحا-1-2 

 ا كاملاً عنونه بخاصةً أحمد محمد فتوح الذي خصَّص له كتابً الرمز ن و البلاغیالنقاد و عرِّفَ  

یقع  شيء حسي معتبر كاشارة الى شيء معنوي لا« :تعریف الرمزفیقول في ، "الرمز والرمزیة"

، 1».تحت الحواس، وهذا الاعتبار قائم على وجود مشابهة بین الشیئین، أحست بها مخیلة الرامز

  .الرمز على حسب قوله هو الإشارة إلى شيء ما بطریقة غیر مباشرة ف

ل البعد عن العقل وینفصل فیه حیث یأتي في حالة شعوریة بعیدة ك لحلموهناك من شبهه با

فالرمز الفعلي هو أشبه ما یكون بلحظة النبوءة الشعریة، به نتصل بما «:الشاعر عن العالم الحسي

وراء الأشیاء، وما جدار الحسِّ والعقل، وهي الحالة التي قد تدركها النفس حین تستقل وتتحرر من 

  2».جسدها

ا عبارة عن إشارة بتعابیر الوجه  وهذه الإشارة تطورت عبر الزمن في حین كانت قدیمً

أصبحت هذه الإشارات عبارة عن كلمات وعبارات  ، فقدأما حدیثا. باستخدام العینین أو الشفتین

غیر مباشرة تفهم من خلال السیاق وهذا ما أكده فتحي إبراهیم في معجم المصطلحات الأدبیة حین 

                                                             
 .40، ص1984القاهرة،  ،3أحمد محمد فتوح، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، ط-1
 .145، ص1980بیروت،  ،1إیلیا الحاوي، الرمز والسریالیة في الشعر الغربي والعربي، دار الثقافة، ط-2
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ك مركباً من المعاني المترابطة، وبذلك ینظر كلمة أو عبارة أو تعبیر یمتل«رف الرمز على أنه ع

  1».إلیه باعتباره یمتلك قیماً تختلف عن أي شيء یرمز إلیه كائناً ما كان

وهذه الكلمات والعبارات جاءت في الشعر المعاصر على شكل شخصیات من التراث الدیني 

 .لمختلف الحضارات الثقافيأو 

 علاقة الرمز بالصورة-2

العربیة الحدیثة إلى التجدید في الصورة خاصة من ناحیة التعبیر الذي لقد نادت البلاغة 

على لغة  لاعتماد استعمالهافي الرمز الذي یتطلب في  ما یظهرحها بعداً فنیة جمالیا، وهذا یمن

الرمز وحدته الأولى صورة حسیة تشیر إلى معنوي لا یقع تحت الحواس، «باعتبار دي معناه ؤ ت

سمة الرمز الجوهریة، والذي یعطیها معناها الرمزي :دها قاصرة عن الإیحاءولكن هذه الصورة بمفر 

إنما هو الأسلوب كله، أي طریقة التعبیر التي استخدمت هذه الصورة وحملتها معناها الرمزي، ومن 

ثم فإن علاقة الصورة بالرمز من هذه الناحیة أقرب إلى علاقة الجزء بالكل، أو هي علاقة الصورة 

  2».لبناء الصوري المركب الذي تنبع قیمته الإیحائیة من الإیقاع و الأسلوب معاً البسیطة با

فالعلاقة إذن بین الرمز والصورة حسب هذا القول هي علاقة تكامل فالرمز یكمل الصورة 

وجد فروق بینهما لكن هذه الفروق لا تصل إلى درجة تلعكس صحیح، وهذا لا یعني أنه لا وا

لیست بالضرورة علاقة مفارقة، فقد تتعقد الصورة، وتتآزر «الرمز بالصورة  التفرقة بینهما فعلاقة

 3».عناصرها تآزراً إیحائیا بحیث تبلغ درجة من التجرید تصلها بمشارف الرمز

                                                             
لى یوسف صبحي عصفور، الرمز في الشعر الفلسطیني المعاصر، -1 ،  كلیة الدراسات العلیا، )أطروحة الدكتوراه(رُ

 .10، ص2013الجامعة الأردنیة، 
 .139محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص -2
 .141، صنفسه-3
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 الرمز الدیني-3

من خلال التجدید الذي شهدته القصیدة العربیة نلاحظ أنه لم یمس فقط الشكل الخارجي 

نما هذا التجدید تخلل  خذ الشاعر المعاصر تقد اضمون حیث نلاحظ تجدیدًا في الصور، فالموإ

، لكن في باطنها  الرمز وسیلة للتستر كي یتسنى له هو وسیلة فنیة تخدم متطلبات الحداثة ظاهریاً

الدینیة أو  أو دینیة، وذلك بغرض تفادي الملاحقة اجتماعیةوالتعبیر عن قضایا سیاسیة  الانتقاد

نما یستعملها الشاعر وفقا لثقافته الدینیة وعاداته  اعتباطیارموز لا تستعمل وهذه ال 1.السیاسیة وإ

وذلك .وحوادث دینیة على شكل رموزسمیح القاسم شخصیات  وقد استحضر، الاجتماعیةوتقالیده 

لتطویر أدواته التعبیریة، «لأهمیة التراث الدیني الذي یعد من أهم المصادر التي یعتمدها الشاعر 

ثراء  طاقاته الإیحائیة، وبناء صوره ورموزه الشعریة، ومن أجل تحقیق نوع من التواصل مع وإ

الجماهیر التي تختزن ذاكرتها التاریخیة معطیات التراث وتتفاعل وجدانیاً مع مفرداته المتعددة التي 

  2».تشكل جانباً كبیراً من تكوینها الفكریة والنفسي

كل الأمم ومن أهم مصادر الإلهام الشعري وهو عند هذه الأهمیة حاضرة في كل الصور و و 

مصدراً  مالدیني في كل الصور ولدى كل الأمكان التراث «:ما یؤكده علي عشري زاید حین قال

  3».أدبیة اسخیاً من مصادر الإلهام الشعري، حیث یستمد منه الشعراء نماذج وموضوعات وصور 

                                                             
، المجلة “میهاد وتطبیق“آمال محمد أبو شویرب، دلالة الرمز الدیني الأحادي والمركب في شعر الفزاني: أنظر-1

ب والعلوم، صبراتة، قسم اللغة العربیة، كلیة الآدا ،2014الجامعة ، العدد السادس عشر، المجلد الثاني، أفریل 
 .4جامعة الزاویة، المدینة، البلد، ص

 .6المرجع السابق، ص -2
 .75، ص1997علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، -3
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دینیة من القصص الحوادث و الشخصیات و ال سمیح القاسمیستحضر الأخیرة  هقصائدوفي 

وهذا یدل على ثقافة الشاعر الإسلامیة، ودیانته  ،الدین الإسلاميمن خاصة و مختلف العصور، 

  .المتمثلة في الإسلام

وهذه المعجزة قد  "3كولاج "و "العنقاء تيْ معجزة الإسراء والمعراج في قصید كما أنه ذكر

سبحان الذي أسرى بعبده لیلاً من المسجد «یقول االله تعالى . ذكرها القرآن الكریم في سورة الإسراء

ُ البصیرُ  ، الإسراء ».الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السَّمیع

 .01الآیة

 وتوفیت فیه زوجته خدیجة وعمه أب الحزن الذيالرسول بعد عام  ةوهذه الحادثة عبارة عن مواسا

لأمل والتفاؤل بغدٍ لتشبث بافوظفها الشاعر في قصیدة العنقاء ل. طالب بعد أن ضاقت به الحیاة

 :فیقول. أفضل بعد حزن الشعب التونسي على حادثة البوعزیزي

 وشمس تشرق«

 والإسراء لأقصى الثورة والمعراج

 باسم االله یضيء القلب بجرح سراج

 1»باسم االله یشبّ الشعب ویهدر في غضب الأمواج

باعثا في نفوس  3كرمز للفرج بعد الضیق في كولاج والمعراج  كما جاءت حادثة الإسراء

 یقول. الأسرى في التحرر وانقضاء أیام السجون

 أسرى الرسول إلیكم أسرى«

                                                             
 .سمیح القاسم، قصیدة العنقاء-1
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 یا إخوتي الأسرى افاستبشرو 

 وستنفع الذكرى ..ذكَّرتم

 1»..ذكرى ویؤول لیل سجونكم

رمز العذاب الذي  ، باستثمارالإسلامي إلى الدین المسیحي من الدین الشاعر انتقلثم 

تضحیة والفداء في سبیل في تعذیب المسیح عیسى، ولكن سمیح القاسم استعمله كرمز لل استعمل

دعوة في سبیل ال) كما ترى الروایة المسیحیة( ضحى بنفسه وعذِّب صلباقد ان المسیح ك فإذا. الأمة

 .من الظلم وطنال الخلاص وتحررمن أجل أیضا ضحى بنفسه قد  إن البوعزیزيإلى الإیمان ف

 في نور لهیبك یبصر قلب الأمة «

 وجه القدس

 وصلیب القدس

 2».ویباغت غضب الجن هموم الإنس

ف الكتب السماویة التي تظهر من خلال ذكر سفر التكوین كرمز للتحریف والتكذیب ظكما و 

. الناس، بالمعروف عن الكتب السماویة أنها تعرضت للتحریف والتغییر في معظم الروایاتوتغلیط 

كمحاولة منه لمنع تشویه حادثة البوعزیزي والثورة - سفر التكوین-الشاعر هذا الرمز  وقد وظّف

 .التونسیة

 من یقرأ هذا السفر لیجترح الإیمان؟«

 ولیعلن في كل جهات الأرض العصیان؟
                                                             

 2، ص3سمیح القاسم، كولاج -1
 .قاءسمیح القاسم، قصیدة العن-2
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 ؟الخبر من یتنفس هذا

 من یقرأ هذا السفر

 سفر التكوین تعید صیاغته عینان

 وفم ویدان

 1».ویعید كتابته الإنسان

لتجدید والثورة على الفساد بعد لر حادثة الطوفان التي تعد رمزًا وقد رمز لهذه الثورة المجیدة بذك

عصیة، فلم ینج إلاّ في الفساد والم اأسرفو أن حدثت كعقاب من االله على قوم نوح علیه السلام الذین 

، وقد تكررت الحادثة بصفة مشابهة في تونس بعد خروج جماهیر حاشدة مطالبین الذین آمنوا

 .وهو ما عبر عنه الشاعر في هذا المقطع. بتغییر نظام الحكم الفاسد

 سفر التكوین یجدد دورته الدمویة «

 ملء جهات الكرة الأرضیة 

 زوجان... وامرأةویعید صیاغته رجل 

 وسفینة نار البوعزیزي 

 وسفینة نوح

 2»والطوفان

                                                             
 .سمیح القاسم، قصیدة العنقاء -1
 .نفسه -2
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اعر أصبح الشاعر بالتابوت كرمز للخوف، فالش استعانوفي الحدیث عن القلق والخوف 

ن یعیش قلقاً وخوفاً دائم فإن خرج الشخص من منزله في الصباح ربما یعود في .في وجود المستعمریْ

 .برصاصة المحتل فالموت یلاحقه في كل وقت ومكان استشهادهالمساء محمولاً في التابوت بعد 

 الفتى الحرُّ باتَ عبداً ذلیلاً «

 والزعیم المهیب أصبح قنا

 في ظلام التابوت نفتح عیناً 

 وشموس الحیاة تغمض عیناً 

 الطغاة الأجلاف صالوا وجالوا 

 1».ومناَّ ..آخ منهم، وآخ مناَّ 

یشیر إلى مثلا فنجده  .اً الرموز الدینیةالمرض على الشاعر أصبح یستحضر كثیر  اشتدادبعد 

سلم مستهلاً المقطع بنداء االله رمزا للرحمة والغفران، ثم عیب ومریم ومحمد صلى االله علیه و ش

والعدل عكس قومه الذین یتمیزون بالفساد  الاستقامةرمز كیستدعي نبي االله شعیب الناصح لقومه 

بالعذراء وهي رمز العفة  بندائهاها یلإیشیر یأتي بعدها مباشرة بذكر مریم و . وسوء الأخلاق

الذي كثیرا ما یستعمل للرمز به إلى العذاب أو ) ص(وأخیراً یستحضر النبي محمد . والطهارة

استخدم رمزًا «في أشعارهم حیث) ص(فوا النبي محمد ظوالصمود فكثیراً من الشعراء و  الانتصار

 2».بهأو عذا انتصارهشاملاً للإنسان العربي، سواء في 

                                                             
 .7، ص3سمیح القاسم، كولاج -1
أطروحة (خلیل حاوي أنموذجا،-قراءة في الشكل- یوسفي سوهیلة، الرمز ودلالته في القصیدة العربیة المعاصرة -2

، -سیدي بلعباس- الیابس ، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة الجیلالي )الدكتوراه
 .115، ص2017-2018
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للخلاص من العذاب الذي  یستنجد باالله راهة التي اشتد فیها علیه المرض نفالشاعر في المرحل

 .یعانیه

 یارب«

 یا شعیبُ 

ُ یا رسول  یا عذراء

 معذرةً، فإنني أواصل الحیاة 

 1».فلا تزال ممكنة

 الرموز الأسطوریة -4

رموز التوظیف شدید الحرص على نلاحظ أنه  الأخیرة سمیح القاسم من خلال دراسة قصائد

بالفن  ارتباطهاسطوریة من مختلف الحضارات و ربما جاء هذا التوظیف للأسطورة بسبب الأ

الفن والأسطورة موضوعان متلازمان منذ أن أخذ الإنسان یتعرف على هذا الكون وهي «باعتبار

علاقة بارزة منذ القدم وتشهد بذلك أقدم النقوش ومخلفات الفراعنة، ورمزیة الأسطورة تستمر 

وتتفاعل في مناحٍ مختلفة من الحیاة مثل الطقوس والشعائر والعادات وفي أنماط التفكیر 

هذا النوع من الرموز وسیلة تعبیریة لانفعالاته  رالشاع یتخذف2».والممارسات عند شعوب العالم 

لا  والشاعر ،اعتباطیاوالرمز الأسطوري شأنه شأن الرمز الدیني لا یستعمل . حالاته وتجاربه

. الشخصیات تركت أثراً عبر الزمن استحضاریوظف هذه الرموز إلاّ لغرض قوي فلا یكون مجرد 

نما على الشاعر في  لثقافة الشاعر، ثم  استعراضمجرد «أنها لیست مراعاةهذه الرموز  استخدامهوإ
                                                             

 .44، ص)ضجیج النهارات حولي( 4سمیح القاسم، كولاج -1
لى یوسف صبحي عصفور، الزمن في الشعر الفلسطیني المعاصر -2  ،)فواز عید ومحمد القیسي وأحمد دحبور(رُ

 .26ص
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یمانه بها، واستطاعته تحویلها إلى نبض داخلي یتخلل  یتوقف على مدى تمثله للأسطورة، وإ

الشاعر شخصیات  من مختلف الحضارات القدیمة منها الحضارة  استخدموقد 1» .القصیدة

وكل شخصیة من هذه الشخصیات لها دورها في القصیدة وتؤدي . الفینیقیة والصینیةو الیونانیة،

شخصیات أسطوریة قدیمة وكان لكل منها  استخدمفالمعروف عن الشاعر المعاصر أنه . وظیفتها

كل شخصیة من هذه الشخصیات لها تجربتها « إن. وزنها وقیمتها في الشعر العربي المعاصر

 2».ممكنة، ولكنها في الوقت نفسه تلخص وجها من وجوه التجربة الإنسانیةالخاصة الواقعیة أو ال

فه الشاعر) العنقاء(رمز  إلیها هوالقصائد التي تطرقنا  في الانتباهوأول رمز یلفت  -أولا- وقد وظّ

فإنه  ،ذكره في متن القصیدة، وهو طائر خرافي حسب ما تناقلته الروایاتلقصیدته ثم یأتي  اعنوان

ولا بد أن الشاعر  ،مثله تماماً  من نفس سلالته لیأتي بعده طائر آخر. أن یحرق نفسهت بعد یمو 

 .م بها البوعزیزي في سبیل التجدیدالتي قابه في قصیدته كرمز للتضحیة  استعان

 یا عنقاء العرب الكبرى«

 یا موَّال العرب وأغنیة البربر

 والأغلى  والأعلىونشید الوطن الأحلى 

 خضریا غصن النار الأ

 3».وصدیق البرقوق الأحمر

لى الحدیث الشاعر كانت نتیجة نزعته الوجودیة التي تدفعه إ استحضرهاوهذه الرموز التي 

. قضیة البوعزیزي في تونس ومن هذه القضایا. بمختلف الوسائلومعاناة الأمم عن قضایا العصر 
                                                             

 .296محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، ص-1
 .204الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص عز-2
 .سمیح القاسم، قصیدة العنقاء-3
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أو . الأقویاء على الضعفاءعن البطش الذي یسلطه  الشاعرفي حدیث ف. أسرى غوانتانامو ةومعانا

متمثلة أصحاب السلطة والحكام على الشعب یستحضر شخصیات أسطوریة من الحضارة الیونانیة ال

، فیْ ن حاولا الهروب من منفیفي إیكاروس وذیذالوس الذ  .للضعف وقلة الحیاة انما رمز ههما وفشلاَ

 إلى الصمت والموت في غوانتانامو؟«

 ..وس العصرلإیكاروس العصر حكمةُ ذیذال

  .O.Kفهمنا الرسالة لكن أجنحة الطائرات

یح    أسرع من نبضة -الرهیبة أقوى من الریش والرّ

 القصیهالقلب في قلعة البوانتاغون 

 تسقط حكمةُ . ویسقط إیكاروس العصر

 1».ذیذالوس العصر

زاء إیة معبراً عن القلق الذي یعیشه الشاعر من الحضارة الیونانیة إلى الحضارة الصین انتقل

موت لل هواستعدادفكل إنسان مهما كانت قوة إیمانه .الموت الذي یلاحقه بعد أن اِشتد علیه المرض

یمیح القاسم لا یختلف عن بقیة البشر وینتظر أجله المحتوم بقلق سو  ،سینتابه القلق من هذا الأمر

سبب الصینیین ب )نبي(كبیر، فاستحضر كونفوشیوس رمزًا للإیمان والصدق والحكمة فهو یعتبر 

 :فیقول الشاعر.لمكارم الأخلاق فلسفته التي تدعو

 عادني أمس كونفوشیوس«

 قلق العیش أقسى من قلق الموت، یا : قال لي هادئا

                                                             
 .سمیح القاسم، غوانتانامو-1
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 صاحبي 

 قالها وانطلق، 

 تاركاً ظله،

 وصدى صوته، 

 1».والقلق..وأنا

لموت وأصبح ا إلىأن تعرض للحادث الذي غیر نظرته  وهذا القلق بدأ یساور الشاعر منذ

مشاعر القلق والیأس إزاء الموت في المرحلة الراهنة، «یستعمله رمزًا بعد أن سیطرت علیه 

صورة  استحضارالموت الذاتي، ولم یعد یبني واقعه الحلمي إلاَّ في  انتظارفاقتصرت نبوءته على 

  2».همهاالموت الذي ید

 الرموز الذاتیة-5

بها على ما تخلفه الظواهر والأوضاع التي یعیشها في الشاعر على رموز كثیرة یعبر  اعتمد

ذاته فاستمد من الطبیعة رموزاً تساعده على الحدیث عن هذه الحالات التي تتفاعل في داخله 

تشكیل جدید لهذا الواقع، وصیاغة ذاتیة لعناصره الحسیة والمعنویة، «بطریقة خفیة كما تساعد في 

جمیعاً لتخلق  مئتلتیة لا وجود لها إلاَّ في المخیلة، وبحیث بحیث تغدو مفردات الطبیعة رمزیة نفس

  3».الإحساس الذي یعیشه الشاعر

                                                             
 .74، ص)ضجیج النهارات حولي( 4سمیح القاسم، كولاج -1
، 10، السنة4وآدابها، العددحامد صدقي، فكرة الموت وألوانه في شعر سمیح القاسم، مجلة اللغة العربیة -2

 .588قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الخوارزمي،  ص،  ه1436
 222محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، ص-3
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الخوف وغیرها من الكآبة و و الیأس، و وسمیح القاسم اتخذ من الطبیعة رمزاً للحزن، 

 :فیقول. یتخذ من النار رمزًا للحیرة والضیاع والوقوع في متاهات الحیاة 3في كولاج ف. الأحاسیس

 ریق طریقيالطَّ «

دَ لي من طریق ُ  ولا ب

 بین نارین

 نار العدوَّ 

 1»ونار الصدیق

عاني منه تونس اتخذ من وفي حالة الخذلان التي أصابته من نظام الحكم المستبد الذي ت

الحیوانات رموزاً توحي إلى هذا الظلم والخیانة الطاغیة في تلك الفترة فاستحضر الأفعى الطبیعة و 

 .لخبث والمكرإلى ان یرمزان یضافة إلى الذئب والثعلب اللذوالهلاك، بالإ والعقرب كرمز للأذى

 في دست الحكم تصول أفاع وتجول عقارب«

 ولصوص وبغایا وعبید وأجانب

 2».وكلاب وذئاب وثعالب

فقد  .ولدى كل الشعراء دالقصائفي كل  ذاتها الدلالة زبالضرورة أن تحمل هذه الرمو  لیس

  .للخداع یصبح رمزًا للفطنة اوبدلا من أن یكون الذئب رمز  .من موقف إلى موقف دلالتها تختلف

                                                             
 .1، ص3سمیح القاسم، كولاج -1
 .سمیح القاسم، قصیدة العنقاء-2
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ومن المعروف عن تونس شهرتها بالزیتون، الشجرة المباركة المذكورة في القرآن الكریم وهي 

ر عن أصالة وقوة الإنسان لتعبیل الشاعر وظفهالذلك . الظروفرمز للأصالة والصمود رغم كل 

 ااستحضر رموز  ولم یتوقف عند الزیتون فقط بل. ام المأساة ورفضه للظلمالتونسي وصموده أم

بل أخلاقه وعزة نفسه  .أخرى تدل على كرم الإنسان التونسي ونُ

 یا شغف النملة بالزیتونة «

بل جواد عربيّ   نُ

 عزة عرف الدیك

 یا البوعزیزي

 1“»بتونس بیك“

إلاّ إذا أراد أن  .في نفسه یبقى حبیس ذاته ورمیز بالغموض وكل ما یدكما أنّ الإنسان یت

ولكن بطریقة غیر مباشرة یستعمل فیها وسائِل مختلفة  ،یطلق لهذه المشاعر العنان ویعبر عنها

وهذا ما أشارت إلیه نازك الملائكة .أو یبقیها حبیسة في العقل الباطن. حسب طبیعة كل شخص

وقد یحدث كثیراً . إنما هي مغلفة بألف سترإن النفس البشریة عموماً لیست واضحة «:حین قالت

، الراكدة في أعماق المنطمسةأن تعبر الذات عن نفسها بأسالیب ملتویة تثیرها آلاف الذكریات 

فیتلقفها العقل الباطن ویكنزها مع ملایین الصور التافهة، ویغلق علیها الباب، حتى ...العقل الباطن

إذا آنس غفلة من العقل الواعي أطلقها صوراً غامضة لا لون لها ولا شكل، ولیست هذه الأحاسیس 

                                                             
 .سمیح القاسم، قصیدة العنقاء-1
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فالإنسان العادي یراها في . تلفالغربیة وقفاً على إنسان دون إنسان، سوى أن التعبیر عنها یخ

  1».أحلامه، أما الفنان فیعبر عنها بفنه وأحلامه معاً 

منبع الكآبة والیأس ویرمز له بالربیع والفراشة رمز البهجة  غوانتاناموسجن  رالشاعویصف 

لكن نظرته هنا للربیع تختلف دلالته فإن كان الربیع تشرق فیه شمس الحیاة وتتحرر من . والسرور

فإن الربیع في غوانتانامو یحیا فیه . سحاب الشتاء، وتخرج الفراشات لتتمتع بلطافة جوِّهسجن 

 .العذاب، تتجدد المأساة وتموت الحریة

 .غوانتانامو..هنا«

 جناح الفراشة. جناح الفراشة ینسى زهور الربیع

 ینسى الربیع القدیم الجدید القریب البعید 

 َ َ . ویسقط في النَّار لا طلع  كفُّ الأسیر  .لا زرع

 من أشعل النار في البدءِ؟ من. جناح الفراشة

 2»أرهب النسمة

ناته مع المرض خاصة في الفترة اعن معوبعد ان اصبح لدیه متسع من الوقت للتعبیر 

على فصول السنة في  عتمدفا الأخیرة من حیاته أصبح كثیر الحدیث عن الموت والقلق منه،

ه یلإفالشاعر بالنسبة  ،لراحةإلى ا یرمزالصیف ن كان فإ.وصف مدى عذابه باستحضار الصیف

  : فیقول. عذاب والیأس من وضعه مع الأدویةلل زرمهو 

 
                                                             

 268أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، صمحمد فتوح -1
 .سمیح القاسم، غوانتانامو-2
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 أیها الصیف یا صیف عامي الأخیر«

 كنت كم كنت محتقنا بالدواء

 بالحبوب وبالمصل والكیمیاء

 1».وببعض الكلام الخطیر

الخریف أن  باعتبار.تكون نهایتهیث حتى الخریف ح ثم یتساءل إن كان سیطول به العمر

نهایة .تكون نهایتها السقوطو أوراق الشجر  كاصفرار فیزداد شحوبا. كل شيء مثمر نهایةِ  فصلُ هو 

 .فالخریف رمز الحزن والیأس والموت.الشاعر الموت

 أیها الصیف

 هل یكون الخریف-وكن صادقًا-قل لي «

 مشهداً لتساقط شعري الرمادي الخفیف

 في تساقط عریي، وعري الشجر 

 أم تضیق حدود الخطر 

 2».ویضیق الكلام المخیف

 

                                                             
 .99، ص)ضجیج النهارات حولي( 4كولاج : سمیح القاسم-1
 .99صنفسه، -2
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  خاتمة
 :إلى جملة من النتائج نسردها في الآتي لقد أفضت دراستنا

وحظي بالدراسة والاهتمام على امتداد العصور، وتوقف معظم  ارتبط الشعر بالفلسفة منذ القدیم،-

الباحثین كثیرا عند موضوع المحاكاة عند الفلاسفة الیونان وموضوع التخییل والإبداع لدى الفلاسفة 

  .المسلمین

هي هاجسٌ ظل یؤرق الشاعر العربي قدیما وحدیثا،  إن علاقة الإنسان بالقضایا الفلسفیة الكبرى -

ته بالوجود، والمصیر، والزمن، والموت، وكانت هذه القضایا من أكثر القضایا ارتباطا علاق وخاصة

  .بالتساؤلات الفلسفیة الكبرى التي طرحها الفلاسفة أیضا

هذه القضایا الفلسفیة المذكورة، وقد ألقت بأجوائها  نلاحظ أن الشاعر سمیح القاسم كان رهین -

  .م واشتد علیه المرضعلى قصائده الأخیرة حین استبد به الأل

تعامل سمیح القاسم في قصائده الأخیرة مع موضوع الموت بطریقة متمیزة، فتارة یظهر في ثوب -

هزم رافضا الاستسلام، وتارة یهادنه بلغة الوجع والانكسار وتارة أخرى یسخر منه  ُ المتحدي الذي لا ی

  . بقدره ویستسلم لمشیئة االله كاریكاتوریة، وفي حالات أخرى یرضى الشاعر-ویقدمه بصورة هزلیة

یتخذ الموت في هذه القصائد صورا ومسمیات متعددة فهو الاستشهاد، وموت الأم، وموت في -

  .الغربة، وموت الذات

وهو ما یؤكد على الصراع الدائم بین الشعب . إن هو الموت هاجس الشاعر الدائم ومنذ الطفولة-

  . مهما صَغُرتْ المقاوم والمحتل الذي تزعجه أصوات الحریة 

كلما كثرت معاناة الشاعر مع المرض ازداد ضیاعه الداخلي واستولي الیأس علیه، فتتعطل -

  .ذاكرته، وینسى حتى اللحظات الجمیلة من حیاته التي قد تنسیه حاضره المؤلم
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والنهایة، ولكنه في الوقت ذاته یتأمل  یمتزج المرض بالتمزق الداخلي والقلق، قلق الرحیل والموت-

  .الأشیاء برزانة الحكیم وحكمة الفیلسوف

یعتمد الشاعر في تعامله مع الزمن على توظیف الماضي بكل مفارقاته وعلى المستقبل الذي یلفُّه -

  .المجهول والقلق والغموض

الشعریة والمناسبة تتنوع أسماء الأمكنة في قصائد سمیح القاسم الأخیرة وذلك بتنوع اللحظة -

لى بعض المدن العربیة غیر أن الرابط المشترك بین . والسیاق،فمن البیت إلى الشارع إلى المدینة وإ

  .ان الحریة كل هذه الأمكنة هو الظلم والاضطهاد وغیاب العدالة الاجتماعیة، ونشد

لأجل ذلك یحشد كل یتعامل الشاعر مع موضوعاته بطریقة متمیزة، لتحقیق التأثیر في المتلقي، و  -

  .أدواته الفنیة وطاقته الإبداعیة للخروج عن المألوف وبلورة رؤیته للموضوع

في صوره الرمزیة، عاد سمیح القاسم إلى التراث بأنواعه المختلفة لینهل منه ویستثمر بعض -

المواقف فیه، بإسقاطها على ذاته وواقعه، ومن جهة أخرى یكشف تعامله مع التراث عن ثقافة 

  .وعمق نظرته إلى الأشیاء المحیطة به لشاعرا
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 :حیاة سمیح القاسم
، )فلسطین(، عاش طفولته في قریة الرامة 1939ماي 11ولد سمیح القاسم في مدینة الزرقاء الأردنیة في 
وعمل مدرسًا، ثم انصرف لمزاولة النشاط . الرامة والناصرةینتسب للعائلة الطائرة الدرزیة، تعلم في مدارس 

متزوج من السیدة نوال وله . قبل أن یترك الحزب ویتفرغ لعمله الأدبي» الحزب الشیوعي«السیاسي في 
 ).وطن، وضاح، عمر ویاسین(منها أربعة أولاد 

إرتبط اسمهم بشعر الثورة سمیح القاسم أحد أهم وأشهر الشعراء العرب والفلسطینیین المعاصرین الذین 
والمقاومة، رئیس التحضیر الفخري لصحیفة كل العرب، عضو سابق في الحزب الشیوعي، كما تمیز 
عبر مسیرته الأدبیة بغزارة إنتاجه الأدبي وتنوعه، فقد شملت أعماله الأدبیة النثر والشعر والقصص 

لإنتفاضة الفلسطینیة، كما أنه سجن أكثر من والأعمال التوثیقیة، وتمیزت هذه الأعمال بتأثره بالنكبة وا
مرة ووضع رهن الإقامة الجبریة والإعتقال المنزلي، وطرد من عمله مرات عدیدة بسبب نشاطه الشعري 

 .والسیاسي، وهدد لأكثر من مرة بالقتل في الوطن وخارجه
َ من زیارة لبنان من طرف السلطات الإس2000و1997زار القاسم سوریا في  نِع  .2001رائیلیة عام ، ومُ

من أبرز أعماله دیوان مواكب الشمس ودمي على كفي، الموت الكبیر، سربیة مراثي سمیح القاسم، 
، وغیرها من الأعمال التي لاقت رواجًا كبیرا في حیاته كما 1989ورسائل محمود درویش وسمیح القاسم 

ر من إسبانیا وجائزة نجیب محفوظ تحصل على عدة جوائز منها جائزة البابطین للشعر وجائزة غار الشع
 .من مصر، وتحصل أیضا على جائزة الشعر الفلسطینیة ووسام القدس الثقافیة

بعد صراع مریر مع مرض السرطان إستمر لمدة ثلاث  2014أغسطس  19تولي سمیح القاسم في 
البقاء في بلدي لیس لأنني أحب نفسي بدرجة أقل، لكن لأنني أحب  ومن أشهر أقواله إخترت. سنوات

 .1بلادي أكثر
 غوانتانامو

 سمیح القاسم
فسُدُ الملحُ   یؤذي . یأسنُ ماءُ الینابیع. هنا یَ

 ویعدي الغمامُ . النسیمُ 
خرةُ الثلج تشعِلُ شعرَ . هنا تُثْلِجُ الشمس  مبْ
 وینأى الیمام. تدنو الأفاعي. الحواجب والأنف

 وروح الحیاةِ . نا یسهرُ الموت في الیوم دهراً ه
 تنام نهاراً ودهراً تنام

ُ الرجال هنا  لیضحك ملء . وبكاء النساء. بكاء

                                                             
 .11:41على الساعة  www.arageek.com ،07/06/2022 ما لا تعرفھ عن سیمح القاسم، : ینظر -  1
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 البكاِ لئامٌ لئام
 ..هنا غوانتانامو

تَ . وجوه وما من وجوهٍ   والوقتُ . وصوتٌ ولا صَوْ
 لا.لا لمسَ . لا همسَ . لا ضوءَ . لا یعرفُ الوقت

ُجبُّ النهارْ  ٌ.لیل. لا شَمس. شيءَ   ولیلّ ی
 وراءَ الجدارْ . وراءَ الحدیدِ . وراءَ الجدارِ 

 هنا أرقٌ لا ینامُ . هنا قلقٌ لا یفیق
 ..هنا غوانتانامو

 أتعلمُ أمُّكَ أنَّكَ تذوي حنیناً إلیها؟ أتعلمُ أمُّكَ یا
ها الأسیر الغریبْ   أیّ

حُ في الموتِ كفَّ الطبیبْ   أتعلمُ أنَّكَ تلْمَ
مُ حراĎ أتعلمُ أمُّكَ   أنَّكَ في ربقةِ الأسرِ تحلُ

 بدفءِ یدیها
 وتبكي علیها. وتبكي علیكَ 

 وأنَّ السماوات لا تستجیب. وأنَّكَ تدعو وتدعو
 لأنك في غوانتانامو

 .والحرب والسلم. كلامٌ جمیلُ عن العدلِ والظلمِ 
 في. في مجلسِ الحسنِ والصونِ والأمن

 وفي. وفي البرلمان. كافیتیریا الرصیف
 كلامٌ . وفي الجامعات. وبین القضاةِ . المهرجان

 وحلْوٌ . غزیرٌ 
مرُّ علیه الكرامُ . مریرٌ  رَّ الكرامِ یَ  ومَ

قامُ   ویرحل للراحلین المُ
 إلى غوانتانامو

 یا صدیقي المغنِّي. یغنّي المغنّي الأسیر دماً 
حي  لجرحِكَ إیقاعُ جُرْ
 لصوتكَ أوتارُ حزني

كَ ما ظلَّ لي من حیاتي  لموتِ
 ظلَّ للموتِ منِّي وما

 وكلُّ زمانٍ هلامُ 
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 وكلُّ مكانٍ هلامُ 
 ...سوى غوانتانامو

 تقولُ الدساتیرُ ما لا تقول البنادقْ 
 تقولُ المغاربُ ما لا تقول المشارقْ 
 تقولُ الأراجیحُ ما لا تقولُ المشانقْ 

 ما لا. یقولُ الأساطینُ في فنِّ قتلِ المحبَّةِ 
 تقولُ أناشیدُ عاشقْ 

 لُ لنا الإتهام؟ فماذا یقو 
 وماذا یقول لنا غوانتانامو؟

 وكیف یردُّ الذبیحُ على الأسئله
له بُ  وماذا یقولُ لصاعقةٍ سُنْ

یَّة بعدَ اقتناصِ أبیها  وماذا تقولُ الصبِ
 وكیف یجیبُّ الغلامُ 
 على غوانتانامو؟

دْ تنفع الآصرهْ  ُ ُ إن لم تع  لأنَّ دموع النبیَّین تنفع
 وتشفع للأُمم الصابرهْ 
لَ الأمرِ باالله  موعودةٌ . لأنَّ الخلیقةَ أوّ

 آخِرَ الأمرِ بالرحمةِ الغامره
 ..لإیكاروس العصر حكمةُ ذیذالوس العصر

O.k لكنَّ أجنحةَ الطائراتِ . فهمنا الرسالة 
عُ من نبضةِ . الرهیبةِ أقوى من الرِّیشِ والریحِ   أسْرَ

 القلبِ في قلعةِ البنتاغون القصیَّه
 تسقطُ حكمةُ .صرویسقط إیكاروس الع

 .ذیذالوس العصر
 بین المارینزِ وحاملة الطائرات العصیَّة

 ویبقى الحرامُ . ویبقى الحلالُ 
 ..ویبقى النَّزیفُ في غوانتانامو

نَ   ومتى تسقطُ الكأسُ من كفِّ یوضاس؟ أیْ
 الوصایا؟ وأین المرایا؟ ألیس هنا أحدٌ؟ أین
م؟ أین نحنُ؟ وأینَ قُضاةُ النظامِ   أنتم؟ وهُ
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 جدیدِ؟ ألم یفرغوا من طقوسِ العشاءِ الأخیرِ؟ال
عاةُ  لبِ؟ أین رُ ربِ والصَّ ةِ الضَّ  ومن خِطَّ

  الحقوق؟ وأین حُماةُ الحدودِ؟ ألم یشبعوا من 
 طعام العشاء الأخیر؟ ألم یكفِهم جسدي 
 .خبزهم ودمي خمرهم؟ یتخمون على رسلهم

رِ . یصخبونَ . یثملون على رسلهم   وشاهدةُ القبْ
 المائدهبینهم 

 ووجبتُهم جثَّتي الخامده
 هنا غوانتانامو

 هنا. یسقُطُ سرُّ اللغاتِ . منا تتهاوى النوامیسُ 
 متى . هنا تتلظَّى الریاحُ . تتشظَّى الجراحُ 

 تنهضُ الشمس من قبرها؟
 متى تسفر الأرضُ عن فجرها؟

 وسادة نومي تضج
 هنا غوانتانامو

 وفي قهوةِ الصّبحٍ أفعىً تفِحُّ 
 غوانتاناموأنا 

 وفي كتبي غوانتانامو
 وفي تعبي غوانتانامو

 وفي غضبي غوانتانامو
مِزُّ   وقلبُ هافانا یَ
 كفى غوانتانامو

 وأسماك قرش كرِیبِ 
 كفى غوانتانامو

ةُ الفاتكان ورجع الآذان وعیسى وموسى وبوذى  وحاضِرَ
 .كفى غوانتانامو
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 العنقاء
 سمیح القاسم

ترنیمة حب ووفاء للشهید الحيّ محمد "
 "البوعزیزي

 وانطفأت جمرته.. میعاد اللون تلكأ
ثقبت وجه الرسام وكفّیه . شاخ قماش اللوحة

 ألسنة النار
 أاللوحة قشرة لوز مرهقة

 منقار... والریشة
وأین  وماذا ترسم؟ كیف.. فارسم یا نقار الخشب

 سترسم
 صار قماش اللوحة

 ....خلف جدار. بعد جدار. محض جدار
*** 
 إس. إم.إس 
 إس. أو. إس

ار ار إلى كل الثوّ  من كل الثوّ
ات  من موقع رادارات الإنترنات إلى غرفة عملیّ

 ...الفیس بوك
 یبتدئ الطقس لیكتمل الطقس

 إس.إم. إس
 إس. أو. إس
 ومنّي. منك. منها

بالخصب الطازج لفراشات الحقل الناضج 
ه  بالماویّ

ة  لسبایا الحكم ضحایا معتقلات الفاشیّ
 یبكي ویغنّي..لدمي

 مضطربا. محتقنا
 بین یدي حزني

 وعذابات حیاتي الیومیة

 ویصلي للغائب عنّي
ه  والحاضر في عنقائي الأبدیّ

السوداء الخضراء الحمراء  البیضاء عنقاء رمادي
ه  العربیّ

 حاضنة تحت جناحیها أحلام الإنسانیة
 وخلایا روحي تشتغل عذابا وحنینا

ه  لنشید الأممیّ
تدحرجها ریح الآلام .بین نباتات الصحراء الیابسة

ه  الشرقیّ
ه  في أحزان الكثبان المنسیّ

تة ه. میّ  منفیّ
هفي قشرتها . لكن البذرة  الصلبة مازالت حیّ

ه  ألبذرة مازالت حیّ
 وشظایا جسدي تبكي وتغنّي

ي للحاضر فیها والغائب عنّي  وتصلّ
ه  خلف الآفاق السریّ

 ورمادي تحت الأنقاض یجادل
 تنثره قطعان وقبائل

 والحائط مائل
 وأقاوم وأقاتل
 واللیل یماطل

 والشمس تماطل
 والغضب یماطل

لها أذرعة الباطل  وذراع الحقّ تكبّ
 والحابل یذبحه النابل

 ضیق ومضیق،
وتضیق الحلقات على حشرجة الأعناق وتمتدّ 

 سلاسل
 قطرا قطرا

 بیتا بیتا
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 "زنقه"
 "زنقه"

 من دست الحكم إلى حكم من قاع الدست،
خ كابوس سائب  هناك هنا وهناك یفرّ

 وتهیج تموج تعجّ تضجّ 
 سرایا میلیشیا وكتائب

من  .من باب البنك إلى جدول أسعار البورصة
 بئر البترول

 إلى منجم قصدیر ونحاس حتى مقبرة الأجداد
 ومقبرة الشهداء

 من موجب دست الحكم إلى السالب
 درب مرصوف بعظام الفقراء

 ودموع الشعراء
 وصلاة الغائب

 ومدى مصبوغ بدماء الناس البسطاء
 عقارب في دست الحكم تصول أفاع وتجول

 ولصوص وبغایا وعبید وأجانب
 وكلاب وذئاب وثعالب

 هیذي أعیاد القمع المفترس هنا عرس البغضاء
 ألغابة دست الحكم،

 وحزن الراعي. ونیر رقاب العامل والفلاح
 ة،والغابة مریول التلمیذ. والجندي العاطل
 وكتاب الطالب

 وغیاب الآتي في موت الذاهب
 واالله الغالب
 أالله الغالب
 أالله الغالب

 ویكون النور،. بسم االله تكون الوردة والشوكة
 ولیل داج

 وباسم االله،. باسم االله رغیف الخبز

ة ذات الأبراج  سماء الحریّ
 باسم االله قلوب تخفق

 قال االله
 وشمس تشرق

 راجوالإسراء لأقصى الثورة والمع
 باسم االله یضئ القلب بجرح سراج

باسم االله یشبّ الشعب ویهدر في غضب 
 الأمواج

... یا مبتدأ السیل وحدّ اللیل ویا خاتمة الویل
 كفى

 "دیغاج"
 "دیغاج.."إمش

ل وارحل ّ  وتفضّل وتسه
 "دیغاج"في ستّین 
 ..قرطاج حتى.. من جربا
 .. دیغاج.دیغاج . دیغاج 
*** 

 أعرفها من ألف قدیم
 أتقنها عشقا قبل بدایات التقویم

 تفّاحة وطني
 طفلة فینیق الأولى

 دالیة الساحل،
 تعرفني.أعرفها ..تونس
 تحضنني. أحضنها. شفتيّ على كفیها أطبع

 وضفیرتها إن رضیت شالي
 وعباءتها لو شاءت كفني

 تونس
 ماء، خضراء، ووجه حسن

 غنّت مطربة
 "بتونّس بیك "
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یت أنا  ! "بتّونس بیك... " غنّ
 "بتّونس بیك "

 تونس یافارس
 یاعنقاء العرب الكبرى

ال العرب وأغنیة البربر  یاموّ
ل وارحل ّ  وتفضّل وتسه

 "دیغاج" في ستّین 
 ..قرطاج حتى..من جربا 

 ..دیغاج.دیغاج . دیغاج
*** 

 أعرفها من ألف قدیم
 أتقنها عشقا قبل بدایات التقویم

 تفاحة وطني
 طفلة فینیق الأولى

 دالیة الساحل،
 تعرفني. أعرفها ...تونس

 أحضنها تحضنني. أطبع شفتيّ على كفّیها
 وضفیرتها إن رضیت شالي

 وعباءتها لو شاءت كفني
 تونس

 ووجه حسن. ماء، خضراء
 غنّت مطربة

 "بتونّس بیك"
یت أنا  ! "بتّونس بیك.. " غنّ

 "بتّونس بیك "
 ونست یافارس

 یا عنقاء العرب الكبرى
ال العرب وأغنیة البربر  یا موّ

 ونشید الوطن الأحلى والأعلى والأغلى
 یا غصن النار الأخضر

 وصدیق البرقوق الأحمر
 یاروح أبیك

 وحبیب أخیك
 یا شغف النخلة بالزیتونة

 نبل جواد عربيّ 
 عزّة عرف الدیك

 یا البوعزیزي
 "بیك..بتّونس "

 شعريفي حسرة قهري في جمرة 
د"یاولدي باسم  ..  "محمّ

 یا كفّارة تاریخي المجهد
 یارایة نور تسطع من قندیل الزمن الأسود

 في أحزان الشعب وفي وجدان الشعب
 في قلب القلب
 یا البوعزیزي

ته. ربّي ة جنّ  یحمیك. في جنّ
 ..یحمیك. ربي

*** 
 طوبي لیدین من الزیتون

 لفم موشوم من زهر اللیمون
 متین بما سیكونطوبي للعینین الحال

 لملاك الثورة،. للنار القدّسیة ..
 یشهر أسراره

س إصراره  ویكرّ
 یا لهب الروح الصاعد من ألف مراره

 ومراره
 ناست من نارك في عتمات الكون شراره

 أحرقت الیابس والأخضر في وهم الطاغوت
 وأضاءت أبهاء الملكوت

 بطقوس نضاره
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 وشموس حضاره
 بنغازي"إلى " سعید سیدي بو"من 
 إلى حوران، وهران إلى تطوان من

 أضاءت حزن المنزل والشارع والحاره
بغداد  من لیل الفسطاط إلى صنعاء إلى

 بیروت إلى
ة والمهباج  وعلى موسیقى القهوة والدلّ

 "إیدي وجعاني.. إمش بقي"
 "دیغاج..إمش  "

 "دیغاج.. إمش
*** 

 بشعاع لهیبك تغزل طرحتها الشمس
ة،  في نور لهیبك یبصر قلب الأمّ

 القدس وجه
 القدس وصلیب

 ویباغت غضب الجنّ هموم الإنس
فس  :وتجیش تجیش تجیش النّ

 في أي غد ترتاح جراح الأمس؟
 وصدیقي ورفیقيیا ابني وأبي وأخي 

 یا البوعزیزي،
 للهیبك طقس یشفینا من داء الطقس

وانهض بأغاني . فانهض من موتي في موتك
 العرس

 في حفل قیامتنا، وحجیج الحجاّج
 وصلاة شعوب تبعث برمادك،

 ! في ظلّ صلیب الحلاّج
*** 

 من قاع الجبّ الموصد صحت وقلت لكم
 :وقلت لكم. یا كلّ عیال االله
 ق سرّ النارسرّ الماء یعان

وبحنجرتي المذبوحة في لیل المعبد صحت 
 : وبحت لكم

 عطش الصحراء یكافئه جود الأمطار
 تتكشّف أسرار الأسرار: قلت لكم

 یتهاوى صدأ الأسلاك الشائكة، یقینا
دها تنهار الأسوار  وعلى رأس مشیّ

 :قلت یقینا قلت لكم
ار  لمزابلكم قید السجان ومشنقة الطاغیة الجبّ

 التوالحكمة ق
 والعبرة قالت
 والثورة قالت

 الثائر والزحف الطاهر والظافر البركان هذا زمن
 "زنقة"
 "زنقة"

 والمستقبل كل المستقبل للحریة والأحرار
 لا سحر تحصّنه الأبراج: قلت لكم

ئه الآبار  ! لا سرّ تخبّ
 قصّر نحن لیالیناون

 لتطول أحادیث السماّر
 وسنصعد نصعد نصعد،

 أفواجا تسندها أفواج
 أنقاض الطاغوت سلالمنا. وسنصعد

 وركام الجبروت الأدراج
 .."دیغاج. دیغاج.دیغاج "

*** 
ا  عاصفة كنّ

 عاصفة تتمنّى
ق في أوج شباب الأحلام  عاصفة تتألّ

 أیدینا اشتبكت أوهاما تصطاد تلابیب الأوهام
 وعدتنا فرحا في أعیاد النّصر خطابات الحكّام
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" زفّ إلینا البشرى صوت فرید الأطرش في حلم 
 "بساط الریح

ینا وطربنا وعزفنا واستنزفنا شبق الأیام  غنّ
وجمیع الإیقاعات وكلّ مقامات الموسیقى 

 والأنغام
 ألشّعر صحیح
 أللحن صحیح

 ألصوت صحیح
 لكنّ الصورة واضحة فاضحة جارحة فادحة

 وصلیب مسیح. رباج زنیم طاغیةك
 والحزن شجاع وصریح

 والجرح یصیح
 في سخریة النّصل على شریان ذبیح

 والقید الكابوس یشدّ الأعناق إلى الأقدام
 ضجرت

 تفاحة آدم ضجرت
اء انفجرت  تفاحة حوّ

 والدنیا من رحم الشدّة خرجت
 شقّت بسیوف النار طریق الرؤیة والرؤیا

 وانفرجت
 والدنیا زرعت

 تحصد
 غرست
 قطفت

 والدنیا نضجت
اخ الماهر  ولهیبك كان الطبّ

 یا ولدي
 یا بلدي

 یا البوعزیزي
 الغضب الثائر بركان یا صورة

 في معنى الإنسان المقهور القاهر
 یاروح أبیك
 وحیاة أخیك

 الكافرفي الملل المعتم والقلق 
 "بتّونس بیك.."وأنا 

 یا البوعزیزي
 .."بتّونس بیك "

*** 
 أرهقني حزني

 معذرة.. وأنا أرهقتك بالحزن المتفاقم
دة الآلام  معذرة سیّ

 یا أم الشهداء وقابلة الأیام
ة والهفوه  عفوا عن وقت العرب الضائع في الزلّ

 والنكبة والنكسة والركسة
 وفناجین القهوه

 سحجة والغفوةوالسكرة والرقصة وال
 عفوا عن إدمان الأحلام

ة للزمن الأميّ   وعفوا... وركون الأمّ
 عن عهر النخبة وفجور الصفوة

 عفوا عن صمت الأقلام
ات الطاغوت وخصیان الأزلام  في ضجّة محظیّ

 عفوا یا أم محمد
 تونس عفوا یا

 ء الغضب الطاهر في نار طاهرة تتجددوعزا
 في ذاكرة الشعب الطیّب

 في المغرب والمشرق والمشرق والمغرب
 وضمیر الإنسان المحروم الطیب

 والإنسان الإنسان المتأهّب
 لشهادة روح شاهقة

 أعلى من شهوات الأصنام
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 والصرخة لا تهدأ أبدا لا تهدأ
 وأنا بدمائي أتوضأ

رحام ومن باعوا وأصلي في مأتم من خانوا الأ
 الأرحام
 تبدأ یوما. وستبدأ 

 كي تبدأ دوما
 ! ألثورة تبدأ تبدأ تبدأ

 ما عدنا قطعان جمال ونعاج
 دیغاج

 یا كل طغاة العالم
 دیغاج

 یا كل غزاة العالم
 دیغاج. دیغاج. دیغاج
*** 

ون الأشیاء؟  كیف یسمّ
ون الأشیاء المولودة في قلق الأشیاء؟  كیف یسمّ

ى كیف یسمون  المولودة من نطفة نار في حمّ
 الأسماء؟

وجحیم یتفشى من أقصى الألف إلى أقصى 
 الیاء؟

 في الهند وأمریكا في أوروبا والصین
وها ثورة   "جاسمین" سمّ

 لا بأس
 الشمس هي الشمس

والثوار هم الثوار ولا فرق ولا فضل لجنس أو 
 عرق أو دین

 إلا بالثورة
ة  ورفیف الرایات الحرّ

 ثورة جاسمین
 یا سمین

 ثورة لوتس
 یقطین. جرجیر . ثورة تفاح
 لا بأس

 ألشمس هي الشمس
 والثورة تستقبل ثوره
 والفكرة تستولد فكره

 والحكمة والعبرة
 حرة تونس

ه  إطلع برّ
 دیغاج. إمشي

 قروشة وبلا فلسفة وبلا هرطقة وبلا دروشة وبلا
 ..دیغاج..إمش
*** 

 في لثغة طفل تتفتح أزهار حدیقه
 وعلى ورق السنبلة الغضّ تمیس أغان
 وعلى أجنحة فراشات الورد ترفّ أمان

ع یغرغر بتباشیر حقیقه  والنبّ
 سامحني االله على قلقي

 قلقي المتسلل من أعماق الغابة
 یشعل في عطش الأعصاب حریقه

من یحمي قلب الزیتون ومن ینصف شرفات 
 الورده

 من ینقذ عنقي من سطوة سكین الوحده
ى  من یسعفني في قلق الحمّ

رني بحنان البرده  ویدثّ
 من یسعفني

 یا وطني
 من ینصفني

 من یدفع عني أیام الشدة
 وفلول الردّة
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 من یأخذ بیدي في زمني الصّعب
 من ینقذني من خسّة یوضاس

 ویجنبني آلام الصّلب
 من یا ناس؟

 یا أهلي العرب ویا كلّ الأجناس
 من ینجدني في قدس الأقداس

 وأنا أنهض مذبوحا في وجه عصابات المحتل
 وأقاوم زحف الأفعى واللیل

 "أعوذ برب الناس" وأصیح 
اس"  "من شر الوسواس الخنّ

 ...في الزمان المخبول المختل
*** 

 من یقرأ هذا السّفر لیجترح الإیمان؟
 ل جهات الأرض العصیان؟ولیعلن في ك

 من یتنفس هذا الحبر؟
 من یقرأ هذا السفر؟

 سفر التكوین تعید صیاغته عینان
 وفم ویدان

 ویعید كتابته الإنسان
لكل شعوب الأرض وكل : سفر التكوین 

 الأوطان
 یتجدد في قلق الحبلى

 في غضب الحرّ على السجّان
في سنبلة القمح وفي عنقود العنب . في الزهرة
ن وفي حبّ   الرماّ

 یتجدد في حزن القتلى
 أضغاث الموت الطارئ تحت غبار المیدان

ه  سفر التكوین یجدد دورته الدمویّ
 ملء جهات الكرة الأرضیة
مرأة   زوجان...ویعید صیاغته رجل وإ

 وسفینة نار البوعزیزي
 وسفینة نوح

 ! والطوفان
*** 
 لابأس. كي.أو . حسنا 

 جسّ القاتل نبض الشارع
ة روحمازالت في   الجثّ
 سوء الطالع..حسن الطالع

 فضحت سكّین القاتل عنق المذبوح
 في الوردة روح

 في روح الوردة برق رعد أمطار وزوابع
 سوء الطالع...حسن الطالع 

 في سنبلة الثورة روح
 وجه المغدور جمیل وبهيّ ناصع
 وعلى أهداف العینین المطفأتین

 فجر ساطع
 یا لیلي یا لیلي یا عین

 حزن وحزن الفرح ترى من أینیا فرح ال
 هذا الشریان النابض بمدار القطبین

 ! یا عین. یا لیلي. یاعیني. یالیلي
 زبد الطاغوت جفاء

ورمادك وترابك یمكث في الأرض لینفع كل 
 الناس

 من كل الأعراق وكل الألوان وكل الأجناس
 یاولد العرب الأجمل
 یا بلد الغضب الأولّ 

 ورائحة الجعساس یا طعم التّمر ولون الزیتون
 "هرمنا"صاح أبوك ...یا البوعزیزي 
 "هرمنا"صاح أخوك 

 "هرمنا"صحت 
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 "هرمنا"صاح الوطن 
 "هرمنا"صاح الشعب 

 لكنا
ا  ما هنّ
ا  ما خنّ
 وخذلنا. قاومنا 
 وقتلنا. وقتلنا. قاتلنا

 وخسرنا. وربحنا 
 وكسرنا. وظفرنا 

 قاومنا...قاومنا ...لكن 
 واستشهدنا. وشهدنا
 وهزمنا .وهزمنا 

 لكن قاومنا
 وأعدنا. وأعادوا 
 وصمدنا
 وقاومنا

 وبنور لهیبك أبصرنا
ة   وأعدنا. وأعادوا الكرّ

 وصبرنا
 ثرنا. ثرنا. ثرنا

 وظفرنا
 یاولدي
 یا بلدي

 فاعذر. یا البوعزیزي
 واغفر
 وانظر
 واذكر

 في ضوء لهیبك أبصرنا
 وجه الوطن ووجه الشعب ووجه الوجه

 ووجه االله
 سبحان االله

 فسأرقص.الموسیقى أین 
 فسأرقص. هاتوا الموسیقى

 في ساحات الوطن الإنسان وفي ملكوت االله
 وسأرقص في عرسك یا البوعزیزي،

 في عرس الثورة
 ما أحلاه وما أبهاه

ة  تحت سماء الرایات الحرّ
 أرقص.أرقص .وسأرقص 

 ..ارقص.أرقص .ارقص 
 

  


